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الفصل الأول 


ولد الطفل في أسرة غنة »> بالحنوب الشرقي » فيساعة متأخرة 
من الكل ء كات الام دة حدر فلا دوت فى الف فة 
صرخة الولند الأولى - لاعمة متأوهة - أخذت الأم تضطرب في 
الشاحب » الناعم القسمات » الذي بکاد یکون وجه طفل » علائم الم 
تضبق المرأة به »> كما يضق طفل مدلل بحزن بشعر به »> ولم بألفه 
من قبل ٠‏ 

وقربت المولدة أذها من شفتى الام الشابة المدمدمتين ء قالت 
امريضة بصوت لا كاد بسمع : 

مايه ؟ لازا ؟ 

فلم تفهم المولدة السؤال ٠‏ وصرخ الطفل مرة اخرى ٠‏ 
وملاف بو حه الام الم حاد »> وایحدرت من عشها المغمضتن دمسة 
كىيرة ۰ 

Il $ Il — 

هدا ددست فا الاد يصوت رصق »> كما في المرة الأول ء 

- تسألين لاذا يبكى الطفل ؟ ولكن الأمر دائما هكذاء 
صرخ الطفل صر خه جديدة ٠‏ 

وما انفكت تكرر بلهجتها التي تنم عن نفاد الصر وعن التهج > 
فاثلة : 
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- لاذا يصرخ على هذه الصورة ٠٠١‏ الموجعة ؟ 

أما المولدة فلم تسمع في صراخ الطفل شيثًا غير مألوف » فلما 
رأت أن الأم تتكلم كأنها في حلم » أو كأنها تهذي » أصبحت لا تلتفت 
البها »> واخذت تعنى بالطفل وحده ٠‏ 

وصمتت الام الشابة ٠‏ ومن حن الى حين » كان الألم الشديد 
الذي لا يمكن أن تسر عنه الح ر كات » ولا أن تفصح عنه الكلمات > 
يفجر من عشها قطرات من الدمع كبيرة » تنفذ من خلال أهدابها 
السوداء الكثفة »> وتحري على خديها هادثة »> شاحة »> كالمرمر ٠‏ 

لعل قلب الأم كان بشعر أنه قد ولد مع الطفل مصير بسر الى 
شقاء غامض لا مخرج منه » يرفرف الان فوق المهد » وسيشسع هذه 
الحاة الحديدة حتى اللحد ٠‏ 

قد لا يكون هذا الشعور الا نشحة الهذبان ! ومهما يكن من 
أمر » فقد ولد الطفل أعمى ٠‏ 


۲ 


لم يلاحظ أحد ذلك في أول الأمر ء٠‏ لقد كانت نظرة الطفل 
كابسة غير محددة »> وهذا شأن جمیع الأطفال منذ بولدون الى أن 
بسلغوا سنا معبنة ٠‏ وتعاقت الأبام > وأصح عمر الانسان الجديد بعد 
بالأسابيع « فاتضحت عبناه > وزالت عنهما الغشاوة اللبنة التي كانت 
تغطنهما »> وظهر البو ٠‏ ولكن الطفل كان لابدير رأسه حين يدخل 
الى الغرفة شعاع مضي حي »> مع زقزقة العصافير الفرحة > 
وحفىف شجرات الزان الخضراء التي تتأرجح قرب النوافذ في 
الحديقة الكثىفة ٠‏ وكات الأم قد بلت واستعادت عافستها فلاحظت 
أول من لاحظ »> هذا التعير الغريب في الوجه الصغير الذي بظل 
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سانا دائما »> لا بتناسب ما هه من جد مع عمر الطفل » لاحظت 
ذلك » فشعرت بكثر من القلق ٠‏ 

فکانت المراة الشابه تنظر الى الناس كحمامة جزعة » وسال : 

- قولوا » لاذا هو كذلك ؟ 

فكان الغرباء الذين لايعنيهم الأمر »> ولا بحفلون به > بيجبونها 
فائلن : 

- ماذا ؟ لس فه ما يزه عن غيره من الأطفال في هذه 
الح ١ء‏ 

- ولكن انظروا الىهذه الهئةالغربة !كانه بمح ‌عن‌ شي ءد به! 

فال الد كتور : 

- ان الطفل لا بعرف »› بعد › کف بوفق بین حر کات يديه 
وبين احساساته النصرية ٠‏ 

وصاحت الم »> وقد راودت فلها الشسهه الرهسة على حين 
فحاه : 

- اذن لاذا لاينظر الا فى اتحاه واحد؟ أهو ٠٠۰‏ أهو أعمى ؟ 

ولم سستطع احد ان يهديٴ روعها ۰ 

فمل الدكثور الطقل ديه > وادارم تجو الضوء بقوة ء ونظر 
في عبنبه » فاضطرب فلملا »> وبعد أن قال بضع عبارات لا معنى لها ء 
مضى على أن يعود بعد يومين أو ثلالة ابام » 

كانت الأم بكي وتضطرب كطير جربح »> وهي تشد ابنها الى 
قلها » ولكن عبني الصغير لم تتغير نظرتهما الباهتة الساكنة ه 

ولم بخلف الد كتور المعاد > فحاء بعد بضعة بام يصحبه طيب 
من اطاء السرن ¢ فاسل .هذا ةة کان يقربها من عبني الصبي 
تارة وييعدها عنهما تارة > ثم نظر في قاع الؤبؤين > وقال أخرا في 
شى من الارتاك : 
۰ - يا سندتي ٠٠١‏ لم بخطي ظنك. » فالطفل أعمى حقا > ولا 
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امل في بره ٠۰٠۰‏ 
وسمعت الأم التشخبص في حزن هادي » وقالت في نعومة : 
أعرف ذلك منذ مدة طويلة ء 


۳ 


لم تكن الأسرة التي ولد فها الأعمى كثيرة العدد : فهناك ألأم 
وابنها والأب و «العم مكسم » كما كان يسمه جميع من في الببت بلا 
استثناء » وحتى الغرباء ٠‏ كان الأب يشبه ألوفا غيره من المزارعين 
في الجنوب الغربي. : رجلا طيب القلب » منهمكا في مراقبة عماله» ,بحب 
گرا ان ت الطواحين وأن بعد باءها ۰ وکانت أعماله تستنفد كل 
وقته تقرياءلذلك كان لايسمم صوته في الببت الى في مواعبد إلغداء 
والعشاء وما شاكل ذلك » فكان يكرر عندثئذ هذه العارة « كيف 
ات يا عزيزتي ؟ » » ثم يجلس الى المائدة » ولا يكاد قول شيا ه 
وكان من حين الى حين » في النادر القلبل »> بتحدث عن مساطح 
السنديان » وبذور الصنوبر ء٠‏ كان واضحا اذن أن هذا الرجل 
المسالم اللسبط لا يؤر أي تأثير انربيا في حالة ابنه النفسبة ء 

ا د العم مكسيم » فكان اأسانا مختلفا عنه كل الاختلاف ء 
کان العم مکسیم » قبل هذه الأحداث التي نروبها بعشر سنان »> 
بعد أخطر مخاصم لدود » لا في المنطقة التي تقع فها أرضه فحسب»ء 
بل أيضا في كف ابان « العقود » )١(‏ فكان لا يفهم أحد كف 
ان ان کن غاا ال ارين خا لل ووا 
( واسم اسرتها باستنکو ) التي تنتمي الى اة عريقة كريمة > 

(۱) بهذا الاسم کان بسمی سابقا معرض کسف الشهیر 
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ولا سرف اعد کف رف سه ولا کف ریه ٭ کان يرذ 
على ملاطفات النلاء بشراسة ووقاحة »> مع أنه كان يغفر للفلاحين 
( الموجك ) فظاظات فظعة من شأنها أن تخرج أحلم اللاس 
وأوسعهم صدرا عن طوره » فيرد علبها بالضرب والصفع ٠‏ ولا 
يدري أحدا كثيرا لاذا تميز العم مكسيم غبظا من النمسوبين واستبد 
به كرههم ( وهذا ما أفرح جسع الناس الذين بفكرون تفكيرا 
راجحا ) » حتى سافر الى ايطاللا والتحق برجل لا بقل عنه 
حبا للمشاجرة وامعانا في الزندقة »> هو غاربالدي الذي تحالف مع 
الشبطان وتحدى البابا »> على ما يقول الملاكون الزراعبون ٠‏ وطبيعي 
أن مکسيم قد ضع بسلو که هذا روحه الطافة الاصة + ولك 
و و ی کن 
الفضائح »> وأصبحت الأمهات في كثير من الأسر النبلة أقل قلقا 
على مصير أبائها ٠‏ 

وٻد يهي ان اللمسوبين كالوا > هم ا »> حانقان على العم 
مکی م أن جر دة « الانا » »> وهي الجربدة التي يؤئرها 
الملاكون ف المنطقة » كانت ا اسمه بان اک اساد غار بالدي 
ضراوة ٠‏ وفي ذات صباح أعلنت هذه الحريدة نفسها للناس جسعا 
أن ماکسسم قد سقط عن حصانه في احدی المعارك » وأن اللمسوبان 
الدين بحقدون منذ مدة طويلة على هذا الثائر الحامح الذي ظل 
غار یبالدی صامدا بفضله ( هذا على الأفل ما كان يذهب اله مواطنو 
العم مكسم ) »> قد ثارت لائرتهم > فانقصوا عليه > وقطعوه ارا اربا» 
كما بقطع رأس من رءوس اللفوف ء٠‏ وقال الملاكون لأنغسهم 
يومد : 

س اا . 

وفوا ذلك أل أن ادس رس فد دحل لماونة نة + 
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واعتقدوا جميعا أن مكسيم مات ۰ 

ولكن الواقم هو ان السبوف النمسوية لم تظفر بأن ترد 
روح مكسيم العنيدة »> فبقيت روحه في جسمه > رغم أن الجسم 
أصبح في حالة سئة جدا ٠‏ فان رجال غاريادي المثيرين للفتن قد 
جروا رفقهم الشحاع من المعر كة »> ونقلوه الى المستشفى ٠‏ وبعسد 
بضع سنين فوجيٴ الناس بعودة مكسيم الى بيت أخته » حيث 
استقر يالا ۰ 

وأصبح منذ ذلك الحين لا بفكر في مقانلة أحد ه٠‏ لقد قطعت 
فخذه اللمنى » وأصبح بتوكاً على عكازة > كما أن ذراعه السرى 
قد اصست بأذی کر » حتى أصبحت لا تصلح لأكثر من | لاستناة 
بها الى عصا على نحو من الأنحاء ٠‏ ولقد أصبح الرجل أكثر رصانة 
على وجه العموم > وهداً باله > وأصبح لسانه السلىط لا بقذع الا من 
حن الى حن » فاذا هو عندئد حاد قاطع »> كشانه في الأيام الخواني ٠‏ 
وأصح لا يذهب الى « العقود “ > ولا بظهر في المجتمع الا تأدرا > 
وأصبح بنفق معظلم وقته في مکتبته ‏ بان كنه التى لا يعرف عنها أحد 
واک بط اپا كني آلا وز د سے ا کان کک ي 
بعض الأحان » ولكن لا كانت كتاباته لا تنشر في جريدة «الآنا > 
فقد کان لابھتم بها احد کر اهتمام » 

وي الفترة التي ولد فها مخلوق جديد في الببت الريفي 
TS‏ 
تلمع هنا وهناك في شعر العم مكسىم الذي كان بحلق شعره قصيرا ٠‏ 
وکان کتفاه اللذان بتوكأن دائما على عكاكز » قد نهضا الى فوق »> 
وأصبح بدو جسمه کله مربعا ۰ وکان مظهره القريب الكش : 
وحاجباه المقطبان » وفرقعة عكاكىزه »> والدخان الذي بلفعه دائما 
لأنه بدخن الغلون بلا انقطاع »> كل ذلك كان برعب الغرباء » وما 
کان أحد غير الذين بعيشون معه »> بعرف أن قلبا نيبلا بخفق في هذا 
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الحسم انوه ء وان اا ل ب كان مل ف اا الر ي 
الضخم المربع الذي بغطه شعر كثيف أشعث ٠‏ 

ولكن أقرباءء أنضهم كانوا بحهلون المشكلة التي كانت 
تستغرقه في تلك الأيام > ونما كانوا برون العم مكسم ملفعا بدخان 
او »> بحلس ساعات طوالا لا بتحرك » متجهم الوجه » قلق 
النظرة » مقطب الحاجين ٠‏ كان المحارب الذي قطعت ساقه برى أن 
الحاة نضال لا هوادة فيه ولا رحمة »> فلا محل في هذه الحناة 
للمشوهين ء وکان بخطر ماله داتما آنه قد طرد الى الأبد من صفوف 
أولثك الذين يناضلونءوأن من العبث أن بظل بزعج الناس بؤجوده» 
هو الفارس الذي جردته الحاة من سلاحه » ورمته في الرعام ٠‏ 
و گان شساءل 2 حل ,وجب حقا أن يظل بتحرك » كدودة سحقتها 
الأقدام على الأرض »؟ هل يلبق به أن بتمسك بر كاب الحاة التي 
وال س افر وان ااا رة 

ولکن ينما كان العم مکسم يفكر في هذه المشكلة الممضة 
اللحرقة بشحاعة ورباطة جأش وعمق »> وبينما كان يزن كل ما 
للأمر وما علنه » ولد مخلوق جديد » أشوه منذ الوم الذي جاء فيه 
الى الدننا > فأخذ يشغل العم مكسسم ء لم يلتفت للطفل الأعمى ي 
أول الأمر كرا ء ولكه اح به ذلك بكر ا اله الفر بي ين 
حظه وحظ الطفل ء قال في نفسه ذات بوم » وهو مغرق في التفكير > 
وف ال رة ال الطل : 

هم ٠٠١‏ هم ٠٠١‏ هذا الصغير المسكين هو أيضا أشوه ٠‏ ولو 
أمكن الجمع بستنا فقد يمكن أن بخرج منا نحن الائنين رجل يصاح 
لشي من الأشباء ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين أصبح بصره أكثر التفاتا الى الطفل الأعمى ء 
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a 
ان سيب الآفة نفسه يكمن في شي‎ ٠ » في هذا الأمر أية « نة سبئة‎ 
كان فلب‎ ٠ محهول او فى أعماق العملبات الخفة المعقدة من الحاة‎ 
وراش‎ ٠١ الأم تغط لوعة وخبرة كلا ترت إل الطقل الأعبى‎ 
أنها كانت تألم ألم الأم من شوهة ابنها > ومن شعورها الحزين‎ 
> بالمستقىل النعمس الذي بنتظره »> ولكنها »> فما عدا هذه المشاعر‎ 
کانت في أعماق نفسها تعانى عذابا عظما > اذ اتتصور أن سسب‎ 
امرض قد يكون فمن جاءوا بالطفل الى الحاة » من أجل هذا‎ 
> أصبح المخلوق الجدبد > ذو العينين الجميلتين ولكن العمياوين‎ 
فلب الان کلھا اا بار و « و تخضع لأي نؤوة من تزوات‎ 
٠ المستبد الصغير الذي لا يعي‎ 

ماذا كان يصح هذا الطفل الذي تهثه افته لشراسة لست 
بذات غرض »> والذي تحرص بثنه على أن تنمي فيه العواطف 
الأناننة > لو أن القدر العحبب وسبوف النمسوبين لم تحمل العم 
مكسم على العودة الى بيت اخته بالريف 9 

ان وجود الطفل الاعمى في الست فد رض »> شنا فسا »> وعلى 
نحو لا يكاد بلاحظ > اتجاها جديدا »> على فكر الحندي الأبتر > 
الذي لا يكل من التفكير ٠‏ فكان »> كعهده من قىل »> قى سأعان 
طوالا »> ساكنا »> يدخن » ولكن عشه تعران الآن »> في قلب الألم 


الأصم العمبق » عن الانصراف الى الملاحظة والمراقة ٠‏ وكان كنما 
أمعن في الملاحظة »> أمعن جسنه في التفضن وأمعن هو في التدخان . 
وي ذات وم حرم امره على التدخل ۰ فال » وهو بقذف من فمه 


— |۰ 
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هاا الو # کون شى م ۾ لته ل وواد ادن لاع 

- من القسوة علي ان تقول لي ذلك با ماكس ٠‏ فم يجدي 
أن تقول هذا الكلام ء 

فأجاب مکسم : 

- ولكنني أقول لك الحققة »> ولا شي غير الحقىقة ء أا 
تعوزني ساق وذراع » ولكن لي عبنين ٠‏ اما الطفل » فلس له 
عنان » ومعنى ذلك آنه لن تکون له لا ساق »> ولا ذراع › ولا 
ارأدة ٭++*+ 


لادا © 


فقال مكسيم بلهجة أرق : 

حاولی ا تفهمسنی i‏ ۰ اقول أ بدا کلام فاسا »> حا 
ولا يزال يمكنه أن ينمي ملكانه انماء يتدارك عماء بعض التدارك ٠‏ 
ولكن لا بد له من التمرن ٠٠١‏ وهذه الرعاية الغسة التى تحنب الطفل 
کل جهد تقتل فيه جمبع ما يمكنه من حاة كمل ٠‏ 

وکات SS‏ الاندفاع 
العفوي الذي كان يحعلها تهر ع نحو الطفل طائشة لصواب » تی 
O‏ 
مله في غيره من الأطفال . 
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وسرعان ما أصبح يعرف أمه من خطواتها »> ومن حفيف ثوبهاء 
ومن علامات اُخری لا يدر کھا غریب ٠‏ فاذا هو »› مهما یکن عدد 
الأشخاص في الغرفة > ومهما تكن تنقلاتهم > بتجه دالما الى حيث 
کون TTT‏ بخطی ‏ فی ذلك قط ٭ واذا امسکت أمه بدراعه 
ا ن اا ر اه اکا وف 
ده الصغيرة على وجهه سسرعة » فاذا هو يعرف أنه مرسته أو ابوه 
أو العم مكسيم ٠‏ أما اذا كان الشخص غر با فانه بتفحصه على هذا 
الحو بمزيد من البطء »> فهو بطوف ببديه على الوجه الغريب في حذر 
وانشاه »> وتعر فسماته عندلد عن تور داخلی ابه « بطر » 
بأطراف الأصابع ٠ ٠٠١‏ 

وكان الطفل بطيعته نشيطا كير الحركة > ولكن الأشهر 
تتعافب » فاذا العمی بزداد ظهورا ي مزاج الطفل الذي اخ يدرك 
نفسه » فصارت فوة حر کاته تافص تدر یحا »> وا بنزوي الى 
اُرکان بعدة بقصى فها ساعات کاملة دون ان بتحرك » وقد تحمدت 
مات وجهه كانه بصغي الى شى ٠‏ واذا كانت الغرفة خالنة من 
الناس »> اص صبح تتابع الأصوات الختلفة ل بسلي اتساهه »> بدا 
غارفا ي ا وارتسمت علائم الدهشة وعدم الفهم على وحهه 
الحمسيل الذي لا بتناسب سن الطفل مع ما بلوح فيه من جد 
وصرامة ٠‏ 

لقد كان العم مكسيم على حق ٠‏ ان جملة الطفل العصة > وهي 
غننة مرهفة » تنتصر »> حتى لكأله يخاول ان يره بدقة السمع 
والللس ء كمال احساساته ٠‏ وكان جمبع الاس بعجبون بلطافة 
حاسة اللمس عنده بوجه خاص ء٠‏ حتى لبوهم أحانا أنه يدرك 
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الألوان ء اذ كان » حين تلمس يداه أطراف سج ذي ألوان قوية » 
ىقى ااه مدة أطول»و بعر وحهه عن !شاه أشدهو لکن انتصح سا 
فشسثا ان حده اخاسهة کات شمو ي مدان السمح بو حه خاص ۰٠‏ 

وسرعان ما صح بعرف كل اشاء الست من صوتها الخاص ء٠‏ 
و كان بميز خطوات أهله »> وخطوات الخدم » وقرقعه رسي خاله 
الأتر »> وحسس العخهل فی اه حاها مطر دا < ودفات الساعة فی 
الحدار رسه منتظمه »ء و کان في بعص الاحان بز حص عل حداء 
الحدار > يصح سمعه الى صوت خفف لابدر که اخرون »› وتمتد 
,بده الصغيرة ق الهواء حو ذبابة تزه عل الحائمل ٠‏ فاذا حقلت 
والاستغراب ۰ کان لابستطع ان بتصور اختفاء الذبابة هذا العحسبء 
ولكنه بعد ذلك »> صار وجهه في مئل هذه الحالات › بحتفظ بتعيره 
عن الانشاه الىقظ » فكان بدور برأسه نحو الحهة التى طارت الها 
الذبابة »> وكان سمعه الدفق بدرك دندنة جناحها الخقفة في الهواء ء 

ان الكون الذي بلألا من حوله وبتحرك وبصوت »> بدخضل 
معظمه الى رأسه الصغير في شكل أصوات » وفي هذا الشكل صت 
تصوراته ه وكان من شأن هذا الانتاه الخاص الى الاصوات ان اسبغ 
على وجهه طابعا خاصا : ففكه الاسفل بستطىل فلبلا فوق عنقه الدققة 
الطوبلة »> وحاجاه يتحر كان كثيرا »> وعنناه الحملتان العمسساوان 
تضفان على فسمانه كلها طابعا قاسسا مرا فی آن واحد ۰ 


انتهى الشتاء الثالث من حاته ٠‏ وأخذ الثلج يدوب في اء 
المغزل » وطفقت سوافي الريع تاندن » وتحسنت صحه الطفل 
الذى ظل طوال الشتاء مربضا بعض الشىء لازما غرفته لابرحها ه 


۳ ات 
Twitter: @ketab_n‏ 


رفعت النوافذ الداخلبة »> واقتحم الربع الغرفة ٠‏ كانت الشمس 
الفتبة تنظر ضاحكة الى الزجاج الغارق في الضاء « وكات أغصان 
اشجار السنديان تتثنى وهي ماتزال عاربة من الاوراق » وكانت 
الحقول تظهر من بعد سوداء »> تغطبها هنا وهناك بقع بيضاء من الثلج 
الذى يدوب »> وقلنل من العشب الفض شت ولا يكاد يرى ء ان كل 
يء تشن آلآن براح 6و كل اسان شس تار غار من اوی 
الجديدة بتدفق فه ۰ 

أما الطفل الأعمى »> فكان الربع لا بظهر له الا اصواتا تسرع 
٠٠٠‏ كان يسمع جربان ماه الرسع التي تتواثب على الحصى »> ثم 
تختفي في الارض الدافئة الرخصة ء وكانت أغصانشجراتالسنديان 
تتهامس وراء النوافذ »> واتتشابك وتطرق الزجاح طرها خفغا ٠‏ 

وکانت وطح الحلىد التي علقها صقع الصاح يي السطح ءتذوب 
تحت أشعة الشمس »> فتتساقط آلاف القطرات المتلألثة سريعة ذات 
صوت » فتسمع في الغرفة كأنها برد من حصى صغيرة ٠‏ وكات 
تسمع من حين الى حابن » خلال هذه الاصوات كلها » زفزقات اسراب 
الغرانق من بعد »> وهي تتهاوى من السماء على ھل ٭ اا ندوب 
في الهواء الهوينى ٠‏ 

ان انعاث الطسعة هذا كان بتحلى على وجه الطفل بتوتر 
ملم » فكان الطفل بقطب حاجسه بحهد ظاهر »> وبمط عنقه » و بصخ 
سمعه »> ويمد ذراعنه الصغيرتينء في زحمة هذه الحاةالتىلايفهمهاء 
سحث عن نة » ويندفع الها »> ويشد نفسه الى صدرها ا الأم 
سال نفسها وتسأل غبرها قائلة : 

ماله ؟ مابه ؟ 

وكان العم مكسيم بتفرس في وجه الصبي الصغير » ولا يفهم 
هذا الذعر غير المتوقع ٠‏ 
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وأدركت الام أخبرا ء فقالت وهي تری على وجه انها ذلك 

اه ۰ لا ۰ هم ٠۰‏ 

نعم »> لقد كان الطفل فلقا : فهو تارة بسز إصواتا جديدة > 
وتارة بدهشه آنه ل يسمع الأصوات القد مةه التي اخ الها ء والتي 


صمت الآن فحاة € وا تنغت 0 


۷ 


وسكنت جلبة الرسع أخيرا ٠‏ ودخل عمل الطبيعة »> تحت أشعة 
الشمس »> في دولابه المألوف ء٠‏ ان الحاة تزداد انتشارا > وان مسيرها 
يزداد كل بوم سرعة » كانه مسير قطار بستحث الخطى ٠٠١‏ وهذه 
أعشاب فتبة تزهو مخضوضرة في المراعي > والهواء معطر بالعبق من 
براعم أشجار النتول ء 

وقرر أهل الصبي أن بخرجوا به الى الحقول » على ضفة 
النهر القريب . 

فقادته الام من بده »> وسار العم مكسيم الى جالبها يعرج على 
عكازتىه ٠‏ ومثى الثلالة في الطربق الى هضة محاورة »> قد جقفتها 
الشمس وجففها الهواء قلىلا > وغطاها عشب ناعم كثيف »> وهي تطل 
على منظر رائع بمتد في الفضاء الفسبح الى غير نهاية » 

لقد خطف بريقى النهار أعين الأم والعم » وکانت اة 
الشمس ندفی" خدبهما » ولکن هواء الرسح بطرد الدفء ا 
التي لا ترى »> ويحل محله طراوة ناعمة لذيذة ه كان يرفرف في 
الحو شي بسكر ٠٠١‏ بسكر حتى الاسترخاء »> حتى الخدر ء 

وأحست الأم بيد الصبي تشد على يدها ٠‏ ولكن اسمة الربع 
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املسكرة جعلتها أقل اشاها الى هذه الحركة الدالة على اقلق في 
طفلها ٠‏ كانت تتنشق الهواء ملء رئتيها » لا تلتفت الى شي » ولو 
التفتت لرأت على وجه طفلها تعبيرا لم تر مثله من تيل ٠‏ كان الطفل 
قد دار عشه الى ااشمس واسعتان یران » تفضضان بدهشه خرساء 
وفتيح شفتبه » وأخذ بنشق الهواء بسرعة »> كسمكة أخرجت من 
ال ان رة اا عار ي وجو الار ااا رى ا 
قسماته لحظة »> ثم ما تلبت أن تحل محلها الدهشة » دهشة نشبه 
ان کون شرو وخر امه كات عاد وخدها ايخفان ظر م 
الهامدة الفارغه ء 

لا واا آل الايا جرا جا ء ل ا امت ا 
ابنها عن الأرض لتصلح جلسته طلىا للمزيد من راحته » تعلق الطمل 
بشوبها بحر كة عنفة » كأنما أحس الأرض تخسف من تحته » فخننى 
أن هوي »وق هذ الرة يخا ل تاج الم حر كة اال اة > 
اذ كان بصرها واهتمامها غارقين تماما في اللوحة الخلابة التى 
يرسمها الربح 

کان الوت ظهرا ۰ وکانت الشمس تحري ثي السماء الزرواء 
على هون وروق ء ومن على الهضة التى جلسواعلىها كان برى امتداد 
النهر الفائثض ٠‏ كان اللير فد تخلصر 2 كتل الحلىد التى يحملها » 
e‏ ¿ الج 
كالبقع السضاء »> فتذوب ٠‏ وكان الاء نتشر على المروج المخمورة 
سماطا واسعة عريضة » تنكس في أعماقها غمامات ده سضاء »> كما ری 
في قاعها قبة السماء مقلوبة > كأن الغمامات تسح في أغوارها « وكانت 
الغمامات تتفي شيثا فشا »> کأنها تذوب هي الأخرى » على غرار 
فطع الجلد E‏ ريح خفيفة تغضن 2 وجه الماء الذي تللا 


الاش رة ون شه ورا القغة الأخرى من اله جد قول 
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سوداء » تيرج منها الأبخرة » فتكسو بغلالة رققة متموجة » الأكواخ 
اللصدة المغطاة بالتسن » وأفق الغابات الأزرق ء٠‏ كأن الأرض كانت 
تزفر وترسل الى السماء قبابا من البخور ٠‏ 

كانت الطلسعة تمتد في كل جهة كمصد في غداة عد ٠‏ ولكن 
الأعمى کان لا بشعر بهذا کله الا لبلا بهیما لم بتغیر منه شي ءالا آنه 
بضطرب اضطرابا لا عهد للطفل به من فل »> وبتحراك بلا القطاع »> 
ويهدر ويطن وبقترب منه » ان احساسات محهولۀ » لا عهد له 
بها تهاجمه من كل جاب » وكان قلب الطفل خف أمام تارا 
خنقاا مو جما ٭ 

منذ أن سقطت أشعة الشمس الناعمة على وجهه ء ودفأت جلده 
الرقيق » أدار عبه نحو الشمس بغربزته : كان يشعر أنها هي المر كز 
الذي يدور حوله كل ما پحط به ء لم يكن هنالك اة إل ا 
أبخرة بعدة » ولا قة لازودية > ولا آفاق واسعة « ولكنه كان بحس 
ي مادي يلامس خده » ج حار كدغدغة > م ت طري 
خفف أخف من حرارة أشعة الشمس »> بطوف على وجهه برودة 
منعشة لذيذة ٠‏ ولقد تعود الطفل أن بتنقل في الست حرا طلقا ء وأن 
بحس بالفراغ من حوله »> أما هنا فان موجات عحسة التغير تمسك به» 
مدغدغه ناعمه تارة »> مهنحة مثيرة تارة أخری ٭ ولات الشمس ما 
تلبث أن تطردها النسمة التي تهب » وتار من الهواء يدندن في أذنيه» 
ویلف وجهه وصدغه ورأاسه حتی العنق » وبدور حوله کانه بحاول 
أن يرفعه وأن ينقله الى جهة في المكان لا يراها » وهو بهدهد 
شعوره » وبغرفه في نان خدره في تلك اللحظة انما شدت بد الفتى 
يد الأم > وتداعى قلنه حتى لكأنه بوشكڭ ا قف عن الخفقان ٠‏ 

فلما جلس على الأرض هدا قللا ٠‏ فقد استطاع الآن »> رغم 
الاحساس الغربب الذي اجتاح کیانه کله » أو مىز الصوات 
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ان الأمواج الدافثة الحلوة ما تزال تدور عنيفة عاصفة > وقد 
اجن الها قد الى واخل نة لأن ضر بات دمه اللضطرب كانت 
تبطيٴٌ أو تسر ع تبعا لبطء هذه الأمواج وسرعتها » ولكنها الآن تحمل 
معها تغاريد قمرة يدر كها الصي واضحة متسزة » أو حضفا مختنقا من 
أغصان بتولة ادت نورق وتخصوضر او خرير اه النهر الدي 
لا كاد يدرك ۰ وهذا سنولو برفرف مصفقا پحتاحه » ويدور نم 
بدور كما بحلو له الدوران » وهذه ذبايات صغيرة تدندن » وهذا 
فلاح في الحقل بستحث أبقاره بصاح بطي حزين » من حين الى 
حان » فیغطی صوته تلك الأصوات كلها ٠‏ 

ولك الل لم یکن بفهم هذه الحلة كلها ء وهذه الأصوات 
كلها » ولم يكن بستطبع أن بضمها بعضها الى بعض »> وأن بساوق 
بنها ٠‏ لكأن هذه الأصوات حين تنفذ الى رأسه الصغير المظلم > تهوي 
الى قاعه » واحدا بعد واحد » عذبة مسهمة تارة »> مدوبة مصمة تارة 
أخری ۰ وكانت تلتقي جميعها في بعض الأحان » معا »> وتتمازج > 
فتكون خلمعلا من الأصوات المتنافرة »> يزعج كما لا بفهم ! وان الريح 
التي تهب من السهل ما تزال تدوي في ات الصي » و كان بحس 
ان أمواجها تسار ع تدفقها » وان صوتها بطفى ٴٌ الان جمسع الاصوات 
الأخرى التي تبدو عندئذ آتبة من عالم آخر » كأنها من ذكربات 
الاس و كلا ازدادت الأصوات اصماما للأذن » تسرب الى صدر الفتى 
ضنی منیر » فکان بتصعر وجهه »> بح ر کات تتکرر على ابقاع » ان 
بغمض عه تارة » ويفتحهما تارة أخری » و کان حاجباه پتحر کان > 
لقن » و كانت جمبع قسمات وجهه » تعر عن تساؤل خرس » وعن 
جهد الم في الفكروالخال وأخذشعوره الضعبف الطافحبالاحساسات 
بنوء عاء وكللا ٠‏ لقد حاول أن يكافح هذه الاحساسات التى لغزوه 
من کل توت »> وأراد أن بقاومها »> وان بنسقها وبوفق تا »> من 
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أجل أن يسعلر علها » وان بتغاب علها » ولكن هذه المهمة كانت 
افسغت هن ان بقوم بها دماغه المظلم »> التي تعوزءالاحساسات البصرية 
اللازمة لهذا العمل + 

والأصوات تغزوه واحدا بعد آخر » متنوعة أشد التنوع 
صاخبة أشد الصخب » والأمواج التي تجتاحه » ما تزال تزداد عنفا » 
تأنى من الظلمات الهادرة »> وسرعان ما تغب في ذلك اللبل نفسه »> 
لحل محلها موجات جديدة » وأصوات جديدة » انها تؤرجحه »> 
وتنهضه بسرعة » ما تنى تزداد » وترفعه في كل لحظة الى أعلى » 
پاندفاعة توحعه وتوله و هى زي صبحة اساننة » طوبلة حزينة» 
لر جم کا عراف اوا لے ان ا م جت 
فاد کل سے ب 

لقد تاو الطفل تأوها هادثا ءوانقلب على العشب » وتنظر اله 
أمه » فتطلق صرخة حادة ٠‏ كان شاحا مستلقا على الأرض في اعاء 
عميق ٠‏ 


۸ 


فوجى العم مكسيم كيرا بهذا الحادث الذي نذر بالخطر > 
لقد استقدم منذ مدة كتا في علم وظائف الأعضاء »> وفي علم النفس 
وقي علم التربة » وانصب بنشاطه المعهود » على دراسة كل ما بطلعا 
عله العلم عن نمو نفس الطفل »> هذا النمو العحب ء٠‏ 

وكان هذا العمل بأسره » يوما بعد يوم » حتى أن الأفكار 
السوداء التى كانت تراوده بصدد افته »> وعحزه عن النضال في 
الحا ء واملاه ىد الدودة آل ترعت :ق الراب اتج قد 
رف ا اء ن اراس المربع لهذا المحارب القديم » وأخذت 
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نضطرب في محلها أفكار جديدة » هي ثمرة تأمل طويل > حتى أن 
أحلاما وردية زاهية » أخذت تشرق في قله العجوز من حين الى 
حين ٠‏ لقد اقتئع العم مكسيم بأن الطيعة التي منعت البصر عن 
الصي »> لم تحرمه من الحواس الأخرى » انه مخلوق ستحس 
لحمع الاحساسات الخارجة التي يمكن أن نرقى البها ملكاته > 
استحابة تامة » بقوة تلفت النظر ء وأخذ العم مكسيم بعتقد أنه مدعو 
الى أن ينمي مواهب الطفل الطبمعة > وان بعدل ظلم القدر بجهد فكرء 
وبتأثيره » وأن يعود الى صفوف أولئك الذين بناضلون في سبل 
القضايا النسلة »> بهذه الحندية الجديدة التى ما كان لمعتمد عللها أحد 
لولا أنه تدخل ٤ء‏ هو الأتر ء ٠‏ 

كان بقول الغاريالدي العحوز لنفسه « من يدري ؟ ان الاأسان 
بستطبع أن يكافح بغير الرمح والسيف > وهذا الطفل الذي جرحه 
القدر ظلما قد يشهر ذات يوم السلاح الذي يقدر عليه »> من أجل 
أن يحمي هؤلاء البشر الفقراء > وعندئذ لا أكون أنا الجندي 
العجوز الأبتر »> قد عشت في هذا العالم سدى ٠٠١‏ » 

كان جمبع الناس في ذلك العصر » وحتى أكثرهم تقدما وتحرر 
فكر > لا بخلون من الاعتقاد بتلك الخرافة > وهي أن الطسعة نسبطر 
عليها « نات خفة » . 

وهکذا فان العم مکسم الذي کان بتابع لمو الطفل ويلاحظ 
فه کل یوم ملکات غير عادية > اقتنم اقتناعا حاسما بأن عمى الطفل 
هو احدى تلك « النبات الخفة » 

د محروم بحا لجمع الأشقاء » هذا هو الشعار الذي خلعه 


العم مكسىم على طفله المسكين » منذ وقت مبكر ٠‏ 


- X ٠ = 
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قضى الطفل بعد نزهته الربعة الأولى عدة أيام يهذي »> وكان 
شاق تار ة ی فراته سا کا اکریں ¢ و شطب رة أخری › 
e‏ بکلمات لا تفهم ويصبخ بسمعه الى صوت من الأصوات ٠‏ 
وظل وجهه يعبر عن الدهشة طوال الوقت ٠‏ وكات الأم تقول : 

- يمينا لكأنه بحاول أن يفهم شبثا ثم لابستطع الىذلكسسلاء 

وكان العم مكسيم بهز رأسه وهو يفكر ٠‏ لقد فهم أن الانفعال 
العحسب الذي عاناه الطفل » والاغماء الذي انتابه »> يرجعان الى كثرة 
احساساته »> لذلك قرر أن لا سمح بوصولها الى الصبي ني فثرة 
نقاهته الا على التدريج »> وأن لا سمح لها با لمجي الا احساسا بعد 
احساس > وأغلقت نوافذ الغرفة التي ينام فيها الصبي ٠‏ حتى اذا 
تماثل الصبي للشفاء أصبحت تفتح النوافذ من حين الى حين > وأخذوا 
بنزهونه في أرجاء الغرفة »> ويخرجون به الى اللاب » فالفناء »> 
فالحديقة » فاذا لاحظوا في وجه الأعمى علامة من علامات القلق 
والحيرة »> أخذت الأم تشرح الأصوات التي تفاجئه وتدهشه > 
کانت تقول مثلا : 

هذه شبابه الراعي وراء الغابة »> وهذا صوت الهزار بغرد 
وسط زقزقة العصافير ٠٠٠‏ وهذا هو اللقلق بصرخ من على عجلته(١)‏ 
لقد عاد منذ بضعة أبام من بلاد بعدة لستقر في مسكنه القديم ٠‏ 

فكان الطفل يدير الى أمه وجها يشرق بمعانى الشكر»ء ويتناول 
بدها وبهز واه »> وبواصل الاستماع البها » و بدت على وجهه 
علائم التفكير والفهم ٠‏ 

(۱) في اكرانبا وبولونبا تغرس للقلق أوتاد عالبة يوضع في 
رأسها عجلات قديمة يبتى عليها اللقلق أعشاشه ٠‏ 
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أخذ الطفل بسأل عن كل ما بلفت انشاهه »> فكانت الام »> و كان 
العم مكسيم خاصة »> يسمان له الأشاء أو الكائنات التي تعرف بهذا 
الصوت أو ذاك » وكانت شروح الأم أحفل بالحاة وبالصور » فكانت 
تؤثر في الطفل ا أكر » وكان هذا التأئير ملا و في بعض الأحان»› 
كانت الام تحاول وقد فاضت ت عيناها بالألم والشكوى » أن تدخل ي 
عقل طفلها فكرة الأشكال والألوان » فكان الطفل ب رکز کل انتاهه» 
ويقطب حاجسه » حتیى أن غضواا بسيرة تخدد جنه النقی : ان رأسه 
الطفلي یحاول عملا فوق طاقته تعقدا ء کان خاله اذى تنسوده 
الظلمات يجهد محاولا أن بني من هذه المعلومات غير المياشرة صورة 
جديدة » ولكنه لا يظفر بذلك ء٠‏ فكان العم مكسيم في مثل هذه 
الأحوال بعس ويكفهر » حتى اذا امتلأت عبنا الام بالدموع » وشحب 
وجه الطفل من فرط الحهد »> حشر الحندي نفسه في الحديث > 
وأبعد الأم > وأخذ بقص على الطفل حكابات لا يستعمل في سردها 
الا مكرة المكان وفكرة الصوت > فسترخى عندئذ وجه الطفل 
ولق نازیر ٤‏ ۰ 

كان الطفل ,سال عن اللقلق الذي يصوت من على وتده : 

- کف هو ؟ اهو کر ؟ ۰ 

ویاعد عندئد ذراعه ء لقد کان باعدھما کلما طرح سؤالا 
من هذا القسبل » فشير العم مكسيم الى اللحظة التي, بجحب أن بتوقف 
فها عن مساعدتهما ء وني هذه المرة باعد الطفل ذراعه الى أقصى حد 
بستطبعه > ولکن استاذه قال له : 

- لاء لاء با صغيري ء ان اللقلق كر من ذلاك كثيراء فلو 


کا ا 
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جا به أل الفرفة + وونعاه عل الأرض لكان راسة أعل هن ثد 
الكرسي ٠‏ هل تفهم ؟ 

فقال الطلفل وقد بدت عله أمائر التفكير : 

- هو اذن كير جدا »> وهل الهزار هكذا ؟ 

وما كاد اعد يديه الصغیرتین فلىلا حتی قال له مکسم : 

نعم » هو هكذا تماما ٠‏ ولكن الطبور الكبيرة لا تخرد بصوت 
جمىل کالطور الصغيء ان المرار اول أن بطر ب بتغر يده جم 
الناس ء أما اللقلق فهو طائر رصان بقف في عشه على ساق واحدة ء 
و بظطل بنظر حوله كمعلم فظ غلبظ القلب پرافب عماله > ويؤ نهم 
وبقرعهم بصوت عال لا بعنبه اله .بز عج الحيران بصراخه الاجش ٠٠٠‏ 

فضحك الطفل وهو بسمع هذه الشروح »> ونسي » الى حين > 
الجهود الشاقة التي كان ببذلها حتى بفهم قصص أمه ٠‏ ولكن قصص 
أمه كانت تشوقه أكثر من قصص العم مکسیم »> فکان بۇر ان پتجه 
الها أكثر مما بتحه الى العم مكسسم ء٠‏ 
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كان عقل الصي المظلم بغتني بمعان جديدة ٠‏ كان بفضل 
سمعه المرهف الى أقصى حدود الرهافة > ينفذ الى الطسعة التى تحط 
ید کے وکین لا غ ل یکا الهم رال 
کت وی کر زین رل ان کات الل ی ع ا 
الفتى سحا ثقبلة > ورغم انه ينوء بحملها منذ ول يوم خرج یه 
الى الوجود » فان طعته تحاول بلا انقطاع أن تزبح هذا الحجاب 
الكثىف »> مدفوعة بغر يزة علا » ان هذه الاندواعات ال۷اشعوربة التى 
تهيب بالصبي الى الضياء المجهول لا تهجره قط > وها هو ذا وجهه 
بزداد تعبیرا عن جهد مبهم مؤلم لا بنقطع ٠‏ 

على ان للصبي » هو الآخر » لحظات من الفرح المضي ومن 
الحماسة الطفلية العذبة »> وكان هذا بقع له خاصة »> حين بستطيع 
أن بترجم الانطباعات الخارجة الني بمكنه بلوغها » الى احساسات 
فوية جديدة تطلعه على حوادث جديدة في هذا العالم الذي لا يراه ٠‏ 
ان الطسبعة الكيرة الحارة لست موصدة أمامه تماما « من ذلك مثلا 
أنه اقتند يوما الى صخرة فوق النهر > فكان بصغى » متحمعا على نفسه 
جادا كل الحد » الى ما تحدثه موجات الاء الصغيرة دته من هدبر 
عذب فتعلق بثوب أمه »> وراح بصخ بسمعه الى أصوات ساقط 
الحصى في الماء من تحت قدميه » فأخذ من ذلك الحنن بتصور العمق 
في صورة خرير الماء خفيفا تحت صخرة او صورة أصوات الح 
الصغيرة تتدحرج جافلة وتهوى الى الماء بسرعة ٠‏ 
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بقصف رعد الربع وبدور في السماء مدوبا > ويملا الفضاء كله 
بهز يمه »› ثم يغب مع ان حانق وراء السحب »> كان الطفل الأعمى 
بصغي الى هذا الصوت المصم بخوف ديني »> فينسط قلبه > وتنبق 
في رأسه فكرة الفضاء السماوبة جلبلة رائعة » 

هکذا کان الصوت هو التعير الأساسي المماشر عن العالم 
الخارحى > و كانت الاحساسات الأخرة لا تزید على ا کل 
احاات الس التي تدور علىها کل مفاهىمه » ويي بعض الأحانء 
عند الظهيرة الحارة »> حن بسكن حول الصي کل چ وينقطع 
ذعات الان واابم ةوقو ق الط داك الوع ن الميت الى 
لا تجن فه الا صحود قوی الحا ملواصلا اخرس + کان وجه 
الصسى يكتسى تعيرا خاصا ٠‏ فسدو بتأثير هذا الصمت الذي بحط 
به > کان أصواتا لا درك ایقاعها غیره » تتخرج من اغاق شه¿ 
فيصفى الها متحمعا على نغسه غارفا في تأمل عمق ء كأن فكرة 
ناشة > ولا تزال غامضة » تأخذ تهتز فى قلىهءفي مثل تلك اللحظات »› 


ر 
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دخل الصبي سنته الخامسة » انه نحبل واهن » ولكن هذا 
لا يمنعه من السير في الغرفة »> بل ومن الركض في أرجاء امنزل 
كله ء فلو رآه غريب وهو بتجول في الغرف بخطى لابتة والقة > 
وينعطف حين يجب الانعطاف > وببحث عن الأشاء التي بحتاج الها 
فى مكانها فيحدها > لا دار فى خلد هذا الغريب أن الصى أعمى > 
رظن أن الطفل شديد اللجم عل ية ل أ كر فن ذلك ولا افلء 
وان عشه تسرفان في التفكير »> وتتأملان أفقا بعسدا لا نهابة له » ولكن 
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الصى كان بتنقل فى فناء المنزل بصعوبة »> وكان لا بد له هنالك من 
عصا يقرع بها الأرض قرعا خفيغا أمامه ٠‏ فاذا لم يكن معه عصا 
آثر أن يزحف على الأرض زحفا » بتلمس الأشياء الني تقع على 
طر بقه تلمسا دصقا ه 


۳ 


كان ذلك في ذات مساء من الصف ء كان العم مكسم 
جالسا في الحديقة ٠‏ وكان الأب لا يزال »> كعادته »> في مكان من 
الحقول يعمل ء وكان كل شي في فاء الست »> وفيما حوله هادا ٠‏ 
ان القر يه تنام ٠‏ ۰ 

وانقطعت أصوات عمال المزرعة والخدم في المطبخ أبضا ٠‏ لقد 
مدد الطفل على سر يره منذ نصف ساعه تقر باه 

ودتق النوم في عینیه » ان تذكارا غريا يتحد في نفسه > منذ 
مدة » مع عذوبة هذه الساعة التأخرة من المساء ٠‏ طعي انه كان لا 
برى السماء الزرقاء وقد اجتاستها الظلمة + ولا الذرى السوداء من 
الأشحار تترنح أمام الفضاء اللازوردي ذي النجوم » ولا سقوف الشن 
من الأضة المحبطة بالفناء تكفهر » ولا الظلمات الزرقاء الممتزجة 
بالضاء الذهبى من‌القمر تلف ‌الأرض «ولكنه» كان منذ بضعة أيام»يغفو 
على احساس غریب آسر »> لا بستطیع ان پعلله حن بستقظ ي 
الغداة ٠‏ 

ففي اللحظة التي بغفي فها النوم شعوره > حن بهداً حفيف 
أشجار الزان »> حين بنقطع الصبي عن تمبز عواء كلاب القرية من 
بعيد »> وعن تمبيز تغاريد العندليب وراء النهر > وعن نمسز الجلجلة 
الحزينة من أجراس الخول التي ترعى العشب في السهل » حين 
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تضم هذه الأصوات المنفردة »> وتغب في اللانهاية »> كان الطفل بحس 
أنها تنصهر جسعا في لحن منسحم » وتدخل الى غرفته من اللنافذة > 
ونرفرف حول سربره مدة طوبلة > وتغرقه في أحلام عذبة » حتى 
اذا جاء الصاح » استىقظ وفي نضه عواطف رققة وتأثرات جميلة > 
ومضى الى أمه بسألها : 

لے م اا عا کان ھا د امس رل ٤ا‏ اماد 
مادا کان ؟ ۰ ۰ 

والأم لا تعرف ما يعنه الصى » فاعتقدت أن أحلاما عكرت 
وو ر E a‏ الصلب» 
وانصرفت عه حن نام ٠‏ انها لم تلاحظ شا خاصا بلفت النظر ٠‏ 
ولكن الطفل جاء في الغد بقول لها ذلك الكلام نفسه > ويقص عللها 
مرة أخرى ما أهاجه في اللبل هجانا لذيذا ء 

اد عم کن ال کل ا کن ا 
فولی » ماذا کان هذا ؟ 

وقررت الأم في ذات مساء أن تمكث الى جاب سرير اها 
مدة أطول » لتوضح هذا اللغز العحبب ء فجلست على كرسي بالقرب 
من السرير الصغير »> وأخذت تزرد نسبحها > ذاهلة عله » مصغة 
ال فن طم الي رة دوا كن در اا و 
هادا » اذا بصوته بترجع في الظلام على حين غرة » قاثلا : 

اا هه ابت ها ا أف ؟ 


اعم > نعم » با حسي ٭ 
- اذهبي » أرجوك أن تذهبي » انه بخاف منك » لم يأت بعد ء 
دت آنام » ولم بأت بعد ٠‏ 
دهشت الأم > وانتابها شعور عريب » وهي تستمع الى هنا 
الهمس الشاكى الغافي ٠‏ كان الطفل بحدثها عن أحلامه بلهحة والقة 
۷ - 
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كأن الأحلام أمور واقعة ٠‏ ومع ذلك نهضت عن كرسبها > وانحنت 
على الطفل تقله »> وخرجت تسير على رؤوس أصابع ودمنها » وهي 
عازمة على أن ترابط عند النافذة المطلة على الحديقة ٠‏ غير إن المر 
توضح قىل ان تصل الى النافذة » اذ سمعت على حين فحأة نغمات ناي 
عذبة منسجمة > تأني من الزرية » وتمازج دمدمات ليل الجنوب > 
ففهمت فورا ان هده النغمات السسطة من لحن ساذج هي التي › 
في هذه الساعة من اللبلءتضفي على ذكريات الطفل اللبلبة ذلكالطابع 
الحلو الرغد ٠‏ 

فتوقفت » ولشت لحظة تصضى الى هذه الألحان المؤثرة من 
ت و ل ادود ردت الى کب 
بنتظرها في ممر مظلم بالحديقة ٠‏ قالت لنفسها : « ما أجمل عزف 
وكسم هذا ! هل يتصور المرء ان عاطفة كهذه العاطفة يمكن ان 
تضطرب بها نفس فلاح ( موجك ) ببلغ هذا الملغ من الخشونة في 
الظاهر ؟ » 


٤ 


کان بو کم بحد العزف حقاء حتی اله کان بستطبع ان يتلاعب 
بأوتار الكمان ذات النزوات »› ويقال انه ما من أحد کان بستطع في 
الماضى ان مزه في عزف « الرقصة القوزافة » او الرقصة الكرا كوفة 
اا ر ر 
منصب »> مسندا ذقنه بقوة على الكمانءرادا قلقه الطويل باعتزاز الى 
ووا واخ بسحب فوسه المفتول على الأوتار المشدودة »> حنداد 
ما كان يستطع أحد في القاعة ان يستقر في مكانه »> وحتى العجوز 
اللهودي الأعور الذي رافق بوكيم بالعزف على الكمان الكبير > 
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كان ستعخفه العلرب ونسشد به الحماسة حتى لتكاد التهاائقملة الخرقاء 
تتحطم من فرط ما ببذل من جهود لكي بتابع بنغمانها الثقبلة أأصوات 
کمان بو کم الني تنطلتق كأنها الغناء خفيفة متواثبة > وكان العجوز 
بانکل داي بتناهض کتفاه عند کل حر که »> بهز ا الأصلعم 
امغطى بطاوبةءو بتقلقل على ابقاع اللحن الخضف الرشىق وبترجرج٠‏ 

فاذا كان هذا شأن انكل » فما بالك بأوكاث الناس الطسن 
الذين جعلت أرجلهم منذ الأزل تننی وزز هن تلقاء ذاتھا تى 
سا وت ا ان ا کی 

yS 
> أحد الملاكن المحاورين »> أصح يكره الكمان المرحة اي كره‎ 
وتوجب علمنا الحققة أن تقول أن هذه الآلة الموسسقبة لم تساعده على‎ 
غزو فلب الفتاة الفظة الغلبظة التي اثرت خادما امرد على الموسىقي‎ 
الاكرانى ذي الشارب » ومند ذلك ١أ لحن اصح لا بسمع بوکم‎ 
عازفا على الكمان » لا في الخان » ولا في سهرات القرية ء لقد علق‎ 
الكمان على مسمار في زرببته »> حتى انه لم کل ان وار ده‎ 
الآلة التي كان بحبها في الماضي حا عظما أخذت تتقطع واحدا بعد‎ 
آخر بتأئير الرطوبة > وكانت هذه الأوتار حين تتقطع تصدر أصوانا‎ 
شاكىة فائضة بحزن قانل » تسمعها الخضول »> فتصهل »> صهسل الرحمة‎ 
والشفقة »> وتدير رؤوسها الى سندها الذي فسا قله كل هذه القسوةء‎ 
واشترى بو كىم شابة خشسبة من رجل جبلي‎ ٠ وقد تملكتها الدهشة‎ 
من رجال جال الكاربات > ليحلها محل الكمان ء لعله كان يرى‎ 
أن ما تصدره الشسابة من انشام ناعمة شححة »> أقرب الى حظه الحزين»‎ 
٠ وأقدر على التعبير عن كربة قلبه الجربح‎ 

ولكن الشبابة الجبلية خت ظنه : جربها على الف طريقة 
وطريقة > وقلمها »> وأغطسها في الماء > وجففها في الشمس »> ثہ 


کے ت 
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رتا راد ور طا بالف لك دق ١ء‏ غیت کل ها نمل: 
ان شبابة الحبال لا تناسب القلب الأكراني » فهي تصفر حبن بيجب 
أن تغني » وتصدر أصواا حادة حن يربد لها بو كىم أن ترجع 
الحانا فاترة واهنة ٠‏ وبكلمة موجزة: كانت الشسابة لاتريدأبدا أن تعر 
عن مزاج صاحبها ۰ واشتری بوکم عشر شسابات أخرى ٭ وحلق 
في آخر الأمر على جميع هؤلاء الجبلين المتشردين > معتقدا اهم 
لا يجيدون صنع شبابة جبدة » وقرر أن بصنع لنفسه شبابة على 
ما اسب ذوفه ء۰ 

وظل بضعة أبام بضرب في الحقول والغدران » عابس الوجه > 
وبقترب من كل غابة من غابات الصفصاف الصغيرة » ويأخذ بتفحص 
جميع الأغصان »> وبقطع بعضها > ولكنه لم بهتد الى ضالته التي حك 
عنها » فظل بمعن في المسير الى أمكنة أبعد > بتابعم بحثه »> مكفهر 
الوجه » مقطب الجن > وتوقف أخيرا في مكان تجري ماه النهر 
عنده متثاقلة وانسة » ان نار النهر في هذا الخلىح الصغير لا يكاد يهز 
الرؤوس البسضاء من شحيرات النبوفر »> والريح لا تكاد تصل الى 
أغصانها من كثافة أشحار الصفصاف الوارقة »> الها هادئة متحمعة 
على نفسها » منحننة في رفق على مرآة الأمواه الساكنة العمقة ء 

أبعد يو كيم الأغصان »> ونوقف بضع دقائق على ضفة الاء > 
فأدرك فحاأة انه هنا سسحد ضالته المنشودة فانسطت غضون جسنه 
أخرج من جببه موسى معلقة إشراك > وبعد أن لف أشجار 
الصفصاف ذات الحفضف »> بنطرة منتهة »› اتحه بخطى والقة نحو 
شحرة صغيرة منتصىة مرنة »> تترنح فوق الضفة الوعرة التى أكلتها 
اماه > فضربها بطرف سبابته »> وأخذ يمتع بصره باهتزاز ساقها المرنة 
وبصغي الى حفىف أوراقها »> وهز واس ةو 
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قال يو كسم ذلك مفتو ا » وقذف الى الماء بكل القضان التي قطعها 
من بل ۰ 
جوفه بسلك حماه حتى الاحمرار > لم لقبه ستة قوب ماورة > 
وأضاف قا سابعا من جانب » وسد أحد الطرفين بسدادة من خشب» 
تار كا فتحة صغيرة » ثم علق الآلة بلك »> وتر كها تتارجح في الهواء 
والشمس مدة أسبوع كامل ٠‏ ثم صقلها ونظفها بقطعة من الزجاج > 
وأشفها بخرقة من الصوف » في كثير من العنابة ٠‏ كان اعلى الشسابة 
مدورا تماما »> وكانت في وسطها ذات وجوه مسطحة متساوبة »> زينها 
بو كىم بنقوش معقدة بواسطة شفرات من الحديد مقوسة حماها حتى 
الاحمرار ٠‏ وحن اخرح منها بعض الاصوات »> هز راسه طرباً 
وفرحا » ودمدم بعر عن سروره ورضاه » ثم اسر ع فاخفی شابته 
في د کن على مقربة من سریره ۰ کان لا بريد آن بقوم بتجرټقه 
اموسىقة الأولى في جو النهار الصاخب المضطرب ء حتى اذا أرخى 
اللىل سدوله »> خرجت من ال لزربة ألحان عذبة شحة »> تضض برقة 
ساحرة » وأحلام مسكرة ٠‏ ورضي بوكىم عن شبابته التي أصبح 
براها جز۴ا منه ٠‏ لكأن الأننام كانت تخرح من قلبه > قلبه المتوقد 
الشحي » فقد كانت الناي إلرائعة تعر عن أدق خلحات عاطفته » وعن 
اسر ارتعاشات حزله ٠‏ كانت الأننام المتموجة تطير نغما اثر لخم > 
في الليل الذي بيصي البها باتباء ٠‏ 
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السائس من واجات »> يورد اللضل » ويكدنها » وينزه ربة الست أو 
العم مكسيم على العربة ٠‏ وكان اذا مر بالقرية المجاورة التي نقطنها 
مارا القاسبة »> بشعر بکرب شدید بحز فی قله » ولکنه کان متیآتی 
المساء کے کل کے ٤‏ اخ صر الفتاة ذات الحاجان الأسودين 
الفاتنان کان بلفها نوع من الضباب فتفقد واقستها المحرفة »> وتتراءى 
له في جو غامض مهم › فلا یکاد بری منها الا ما يكفي لبث دوج 
الأحلام والحزن في نرات نايه الساحرة ٠ء‏ 

وفي ذلك المساء »> کان بو کیم متمددا في زریته » وقد تملکته 
نشوة الموسقى » فأخذ يرسل ألحانه طلقة شاكة ء وكان الموسىقى 
سے عت اة ٤‏ بل عل جت عن وجرد صن اتان 
ا ٤‏ واھوشن غ بردو الل ادا او رمل ال ا < 
من عزفه »> حتى شعر بد صغيرة طوف بأصابعها الصغيرة على وجهه > 
وتنزلق على يديه » وتتلمس اللاي بسرعة » وسمع في الوفت لفسه 
آهة قصيرة » سر بعة » مهتاجة » تنطلق على مقربة منه ٠‏ 

ظن يوكيم أن الأمر أمر سحر > فرسم اشارة الصليب » وهو 
بهتف : « أألت رسول من عند الشبطان أم من عند الله ٠‏ » لأنه راد 
أن يتأكد من أنه لس أمام الروح الخسث ٠‏ 

غر أن شاعا من احفة افير دخل من باب الزربة المفتوح > 
فعرف يو كىم أنه أخطأ الظن » اذ رأى الأعمى الصغير واقغا الى جاتب 
سر بره يمد البه بدبه الصغيرتين ٠‏ 

وبعد ساعة »> أرادت الأم أن تلقي نظرة على صغيرها النائم 
بطرس » فلم تجده في سريره » فحزعت في اللحظة الاولى أشد 
الحزع » ولكن سرعان ما هدتها غريزة الأمومة الى المكان الذي 
نیحث فیه عن ابنها ۰ وما کان أشد اضطراب وكيم حين توقف 
لحظة عن العزف بسترد ألفاسه » فاذا هو يرى ربة القصر نفسها 
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واقفة على عتنة الزريبة ٠‏ كانت واقفة هنالك منذ بضع دفائی > تصغي 
الى موسبقاه » وتنفلر الى ابنها »> وقد تلفع بعباءة وكيم القصيرة > 
وجلس على السربر > وراح بصغي بشراهة الى أغنبة بوكيم » الي 
اقلعت ٠‏ 

ومنذ ذلك المساء » أخذ الطفل يحىء الى الاسطل كل مساء ٠‏ 
ولم بیخفلر باله ابدا ان برجو بو کم أن سرف له التاء النهار > لآله 
كان يشعر أن جلنة النهار وما في النهار من محىء وذهان » نجعل 
اخراح هذه الألحان العذبة أمرا مستحلا وة کان متی هط 
المساء يشعر بنفاد صره > وأنهنج أعصابه « وما كان يرى في وجبسة 
المشاء الا اشارة الى أن اللحظة السعندة تقترب > وكانت الام بفطرتها 
لاحب كثيرا هذه الجلسات الموسبقبة > ولكنها كانت لانستطع أن 
تمنع ابنها الحبيب من زبارة الموسيقي القرويءولامن أن بقضي هي 
الاسطمل ساعتين قل النوم ٠‏ وأمست هاتان الساعتان أسحد ساعات 
الوم عند الصى »> وأحها الى قلبه » وأدركت الأم > والغيرة تنهس 
صدرها »أن إحساسات الدل تظل شل الى طرال النار ف 
الغد « فقد لاحظت أن الصى الصغير لاحي لدغدغانها بمثل ما 
کان بستحب لھا ف السابی حرارة وا اصح حان یر کم على 
ركتبه وبعانقها »> يفكر وبتذكر الأغنة التيعزفها له بو كم بالآمس٠‏ 

فتذكرت عندثد آنها حين كانت تلميذة في المدرسة الداخلسة 
للسنات التى تديرها مدام رادستكا بمدينة كسف »> قد تعلمت الموسىقى 
ال هه بكرن اة د وال ار افا ل کن ل 
جدا » لأنها مقتر نة بصورة الآسة كلابس »> المعلمة الألمانىة » الاس 
الرس ١ا‏ > ال وجه غاص أن عك الآ اة ال 
| بوك حدود الشراسة »> ا كانت قادرة على خلع أصابم تلمىذاتها 
من أجل أن تكسبها المرونة اللازمة »> قد نجحت كل النجاح في أن 
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تقتل لدى تلميذاتها كل عاطفة موسىقة »> ذلك أن هذه العاطففة 
الخجولة كانت لاتطيق مجرد وجود النسة كلابس التي كانت تفهم 
الطراثق التربوية فهما أسسل الى الغرابة ٠‏ لذلك فان أا مسخاليلوانا » 
فا نهت دراستها وتزوجت »> لم بخطر بالهاأن E‏ 
الموسىقىة » ولكنها الآن » كلما سمعت عازف الناي الأكراني > على 
رغم شعورها بالغيرة » أصبحت تفتح قلبها للموسىقى الحقة > وزالت 
صورة الآسة الألماية من مخاتها » ولم تلبث مدام بوبلسكا حنى 
رجت زوجها أن بستقدم لها باو من المدينةهفقال لها زوجها مثال 
الأزواح : 

- لك ما تشائين باعزيزتي ٠‏ ولكنك » اذا لم يخطيء ظني »> 
ماكنت تحبان الموسىقى كثيرا ٠‏ 

وكتب الى المدينة في ذلك الوم نفسه يطلب بانو »> ولكن كان 
لاد من انقضاء أسبوعين أو ثلاثة أسابع على الأقل > لشراء البانو 
وارساله الى الرف ٠ء‏ 

وفي اثناء ذلك كان نداء الألحان يسمع كل يوم من الاسطبل > 
فكان يسارع الطفل الأعمى الى هناك > وصار لايستأذن أمه في ذلك ء 

كان عبق الأعشاب البامسة يمتزح برائحة الاسطل الخاصة > 
وبرائحة سيور الجلد القوية ء وكانت الخبول تشد هشيمها س 
امذود »> فيخشخش »> وتأخذ تمضغ علفها على مهل » وكان حفيف 
أشحار الزان بصل الى الاسطبل واضحا »> متى توقف الموسقى عن 
العزف لسترد أنفاسه ٠٠١‏ فكان الصغير بطرس يصغى الى هذا 
کل کاه متخرو. ۰ ۰ 

وکان لايقاطع عازف الناي ابدا ه ولكن متى توقف العازف من 
تلقاء نفسه > وانقضی على توقفه دققتان أو ثلاث دقائق » حل محل 
الافتتان الأخرس نهم خاص ٠‏ فاذا بالصبي بتطاول الى الشابة > 
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و شاولها سدبه المرنعشتين » وبحملها الى شفتىه ٠‏ وكان الانفعال في 
المرة الأولى بقطم اسه » فخر جت الاصوات الاولى صماء مترددة ٠‏ 
ولكنه ألف هذه الآلة الموسبقة البدائة شيا بعد شىء »> وكان يو كم 
بحكم له وضع أصابعه على الثقوب » وما هي الا برهة حتى أصبح 
الصبي » رغم أن يده الصغيرة لاتكاد تستطبع سد جمبع هذهالفتحات» 
قد تعود على اصدار اصوات السلم الموسبقي ٠‏ وكان لكل نغمة من 
لقب من الثقوب يثوي كل صوت من الأصوات »> و كف بيجب ‌احداث 
ذا الصوت ٠۰‏ ومن حان الى حان أخذت أصاع الصى € بقعي 
لألحان البسيطة جدا التي ينضمها يوكيم > تتحرك هي الأخرى على 
ابقاع اللحن ٠‏ وأصبح الصبى بتصور تصورا واضحا جدا النغمات 


۷ 


برس ا اا لے اال ر الان و لرن 
ه الموسىقى » الى الست ٠‏ 

لاشك أن الآلة كانت لقيلة جدا » لأن المربة التي كانت 
محمولة علبها قضقضت حين رفعها » ولأن الشالين كانوا يثنون 
وتونن كد الاكء وحن كارا يدن مل اة 
محسوبة »> کان شيء غريب بدندن فوق رءوسهې »> وبهمهم » وبهتر 
عند كل خطوة ۰ وحان وضعوا الآلة على الأرض في القاعة سمح 
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كل هذا أحدث في الطفل ايرا يشبه أن يكون ذعرا > وجعله 
ينفر من الضف الجديد الضيث منذ الآن »> رغم أنه جامد لاحاة 
فه ٠‏ فخرج الى الحديقة » ولم بسمع كيف ركزت الآلة علىأرجلهاء 
ولا كنف كان « المدوزن » الذي قدم من المدينة خصصا يضرب على 
أصابع البا: ویشد أوتاره ٠‏ حتى اذا انتهى كل شي نادت الام 
انها بطرس ٠‏ 

وا درت الأم »> وقد سلحت بهذا السانو الذي ضثعة الخدم اهر 
الاختصاصان من فسنا »> أخذت تحتفل سلفا بانتصارها على الشبابة 
الساذجة القرويةء كانتوائقة من أن ابنها بطرس سسسىالاسطل »> 
وسىشسى عازف الناي »> ومن أنها ستكون بعد الآن الشوع الوحسد 
لجميع أفراح طفلها » ونظرت بعبنين ضاحكتين الى الطفل الذي كان 
بدخل الغرفة خجولا يصحبه العم مكسىم »> وي وكيم الذي استأدن في 
الاستماع الى الموسىقى الجديدة »> وكان قد وقف على الباب مرتبكا »> 
خافض العبنين »> وقد تهدلت خصلة من شعره على جنه » فلماجلس 
العم مکسم وب وكيم على الأريكة >.ضربت آل مبخائيلوفنا على سابع 
اللبانو فجاة ٠‏ 

كانت تعزف مقطوعة إت عزفها تحت اشراف الآأسة كلاس 
في مدرسة مدام رادتسكا « انها معزوفة صاخة معقدة » تقتضى كيرا 
من المرونة في الأصابع « وقد احرزت آنا ميخائيلوفا » اذ عزفت هذه 
المقطوعة في المسابقة التي أحر بت أبامذاك »> سبلا من الأماديح كان 
ينهال على استاذنها خاصة ٠‏ وقد افترض بعض الناس » رغم أن احدا 
لا يعرف عن ذلك شبتا على وجه المقين » أن السبد بوبلسكي الصموت 
انما أسرته الآأسة ياتستكو في نلك الحفلة بالذات »> أتناء الدقالق 
الخمس عشرة التى سحرت الفتاة خلالها الحمهور » وهى تعمزف 
تلك المقطوعة الصعبة ٠‏ وها هي المرأة الشابة تعزف الآن هذهالمقطوعة 
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افسها رة أخرى مؤملة فى أعمافها أن تجرل ضرا جديدا : انها 
تحاول أن تسترد قلب ايها الصغير الذي سحرته شابة أكراسة 
عامبة » 

ولكنها أخطأت الظن في هذه المرة : ان الآلة الفبنوية لم تستطع 
أن تنتصر على قضيب منصفصاف أكراننا ٠‏ صحبح أن البانوالاأجنبي 
يملك كيرا من وسال الأغراء القوية + خقب مين ء أوتار عن أجود 
الأواد عة هة مد افر من ا + وى فى الأصرات ما مده 
غنى ٠‏ ولكن للشسابة المتواضعة انصارها ايضا » لأنها في وطنها »> في 
بلادها > في اطارها المألوف » الطسعة الأو كراسة ه 

يل أن بقطعها يو كىم بسكنه > وأن بحرق جوفها بقطعة من 
الحديد حامة حتى الاحمرار » كانت تهتز هنا ءفی‌مکان فر یب جدا »> 
وق الهن المتر الى رة اقل كل الرنا + وعدا ايس 
الأكراسة التي دفأنها هي نفسها بعد ذلك» وطالما عطفتها ربح أكرااء 
الى أن وقعت علبها عبن عازف الناي الحادة > ورأتها تختلج فوق ضفة 
النهر النى أكلتها المياء ٠‏ انه لنصعب على الضف الأجنسى أن يغالب 
افا اة اا ن اة ته رن لاس دا 
ene NAN e EEN‏ 
أشجار الزان التي تنام > وأصوات الطببعة الأكرانسة الألوفة ء 

ثم ان مدام بوبلسکا لايمکن أن تقاس بوكم » صحبح أن 
أصابعها المرهفة أكثر حاة ولشاطا ومرونة > وصحبح أن اللحن 
الذي تعزوه اک تعقدا وغنى » وصحبح أن لاست کلاس قد فعلن 
كل ما تستطبع من أجل أن تعلم تلميذاتها السبطرة على ألة صعبة 
کهذه ء۰ ولکن بوکیم بملك احساسا بالموسبقی فطریا » وکان يحب » 
وکان تألم » وکان يفضي بحبه وبألمه الى العناصر التي بعرفها منذ 
نعومة أظفاره : الطببعة المألوفة > همهمة الغابة > حفيف أعشاب 
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السهوب » الأغنبة القديمة الحالمة القر ية التى هدهدته على سريره > 
في مسقط رأسه » ذلك كله هو الذي علمه تلك الألحان السبطة ء 

نعم انه ليصعب على الآلةالفبنوية أن تنتصر على الناي الأكراايةء 
عد دفقة واحدة »> ضرب العم مكسيم الأرض بعکازته » فالتفتت ١ا‏ 
مىخاىلوفنا » فرت فى وجه بطرس ذلك التعير نفسه الذي رآته فه 
ب الرهة ال عة اول يوم عط الطل رق الهس مصاع 

ونظر يوكيم الى الصبي الصغير نظرة عطف وحنان »> وألقى 
على « الموستقى الألاسة » نظرة احتقار وازدراء > ومضى فكان حذاءاء 
الثقلان » حذاء٠‏ الفلاح > بقرعان الأرض قرعا قويا ٠‏ 


۸ 


ان “هذا الاخفاق قد كلف الأم المسكينة كثيرا من الدموعو كثيرا 
من الخزي ٠‏ هى « السدة الرافة » » بوبلسكا » التى حازت على 
سیق د جھور می ۲+ ھی ء فق اخاق اسا کذا ؟ وسن 
الظافر الذي النتصر عللها ؟ بو كىم »> سائس بسسبط › بقصبة حقيرة ! 
انها كلما تذكرت نظرة الملاطفة المستخفة التي ألقاها علبها يو كيم في 
حفلتها الموسىقة المخققة »> يصعد الدم الى وجهها من الخزي »> حتى 
أصسحت تمحض هذا « المو جيك الوغد » أصدق الكره ٠‏ 

ومع ذلك كانت كلما هرب ابنها الى الاسطبل »> تفتح نافذة 
غرفتها » ونت وكأ على مسندها » وتصغي الى موسبقى الناي »> في نهم 
وشراهة ه كانت تفعل ذلك اول الأمر وهي تحس بنوع من الاحتقار 
الحانق » محاولة أن تدرك الحوانب المضحكة فى هذه « الزقزقة 
اة يرجه حاص الا أن هذه الزقرةة أصحت سد أك ستول 
على اتاهها شيا بد شيء - دون أن تدري لاذا - وأخذت a‏ 
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الألحان المذبة الشجية التي تخر ج من النا ي» تتابعهامفتونة مسحورةء 
وحين لاحظت على نفسها ذلك » تساءلت عن السر الخفي الذي يجعل 
هذه الألحان جذابة فاتنة ٠‏ ثم استطاعت اللبالي الزرقاء > وظلال 
الشفق الغائمة » والانسجام الرائم بين الأغنبة والطبعة التي تحط 
بها > ان تساعدها على فهم الأمر ٠‏ قالت لنفسها وقد غلبت وأسرت 
هي أيضا : « نعم ان في هذا لشيثًا خاصا » صادقا كل الصدق ٠٠١‏ ان 
فه لشعرا لايمكن أن يتعلمه المرء في دفتر الموسىقى ٠ »٠‏ 

صدقت ٠‏ ان سر هذا الشعر بثوي في هذه العلاقة اللطفة 
المرهفة بين الماضى الذي مات منذ زمان طويل وبين الطسعةالتى لاتزال 
تخاطب قلب الانسان » الطبيعة الخالدة » التي شهدت ذلك الاضي . 
وان هذا الموجىكالخشن » ذا الندين الحاسستين » والنعلين الغلىظين › 
يحمل في نفسه هذا الااسحام » هذا الاحساس القوي بالطسعة ء 

وأذعنت السدة المختالة للسائس السبط > واعترفت لنقسها 
بڌلك ۵ سنت مالابسه الغلىظه »> ورائحة القطران الى تلازمە › 
وأصحت ترى من خلال ألحان الناي القروية » وجه ي وكيم الطيب» 
والتعير الرقيق في عشه الشهاوين » والاشامة الخحولة الفكهة > 
في أن واحد » التي تختبيء وراء شاربه الطويلين ٠‏ واذا كان الدم 
بصعد الى وجهها وصدغىها من حين الى حن » فلشعورها بأنها في هذا 
النضال الذي خاضته من أجل الحصول على اأشاه طفلها » تقف هى 
والفلاح في حلنة واحدة » وأنها تنازلة منازلة الند للند ونه ۴ 
الذي انتصر اخر الأمر ٠‏ 

كانت اشيجار الحديقة توشوش فوق رأسها » وكان اللليشعل 
نيرانه في السماء الواسعة اللازوردية الضاربة الى سواد > ويغرق 
الأرض بظلمانه الزرقاء »> وكان الشجى الحار في أغابي يو كم 
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يشرب الى نفس المرأة الشابة وبنفذ فها ٠‏ فكانت سلس قادها 
شبثا فشسيتا »> بغلبها السر الساذج في هذا الشعر السبط » الرائع »> 


۹ 


عم »> لقد كان الفلاح ہو کم يملك ذلك الاحساس الحي 
الصادق ! وهى ؟ هل يمكن أن تكون محرومة منه ؟ لا » والا فكنف 
سر اع ا اء وا ای اک خن م ای که دو 
الدموع التي تترفرق في عينبها »> على رغمها ؟ 

أللس هذا عاطفة » عاطفة حب عنيف لطفلها الأعمى المسكين 
الذي بهجرها الى يو کم ولا تستطع ان تهيء له ما پهيئه له هو من 
متع قوية حبة ؟ 

وكانت تتذكر دائما ذلك التعبير الأليم الذي أحدثه عزفها في 
وجه طفلها »> فكانت تحري على خديها دموع سخبة مرة » وكات 
في بعض الأحبان لاتكاد تستطع أن تخنق شهقانها التي بغص بها 
حلقها ه 

بالها من أم يائسة ! لقد غدت آفة انها أفتها > آفة لا رآ ٠٠٠‏ 
تتحلى في حنان مفرط > مرضي ٠٠١‏ وفي هذه العاطفة التي تتملكها 
وتشد قلبها الى ايسر ألم يطوف في قلب ابنها > بألوف من الخضوط 
لا ترى٠٠٠لهذا‏ فان الامر الذي كان يمكن أن يولد في قلب أم غيرها 
شيثا من الحسرة - أعني تنافسها الغربب مع الناي القروية - أصبح 
لها ينوع آلام عنيفة لانتناسب وبساطة هذا الأمر ء 
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وانقضت الايام لا تخفف لوعتها »> ولكنها لا تخلو من فائدة : 
لقد أخذ يدب في الام تار هذه الاحساسات المرتعشة من الشعر 
الموسقي الذي بفتنها في عزف ہو کیم » فانتعشت الها «+* ودفعتها 
فوة مقاجئة »> ولقة جديدة »> الى الافتراب من السانو غير مرة > 
ففتحته تريد ان تخنق بأصوانه المدوية شابة السائس الخجولة »ء الا 
ان شتا من التردد » شا من الخفر كان يصدها كل مرة عن 
محاولاتها » كانت تتذكر وجه فاها المضطرب > ونظرة الففلاح 
الملاطفة » فيحترق خداها من الخزي في الظلام »> فتكتفي بأن نطوفى 
يدها على أصابع البانو في شهوة تفيض بالخوف ٠‏ 

غیر ان شعورھها العمق بقوتها کان بتزاید کل يوم > فکانت 
اذا جاء المساء تنتهز اللحظات التى يذهب فها ايها الى زاوية بعدة 
ن لحد د اول وک اکن که نه س ال 
الالو ٠‏ لم تعحبها المحاولات الاولى كثيرا ٠‏ كانت بداها تعجزان 
عن اخراج ما تحسه في أعماقها » وبدت لها أصوات آلتها في أول 
الامر غربةه عن حالتها النفسة » عير ان هذه الحالة النضسة اصحت 
شنا بعد شيء تعر عن ذانها في امتلاء وسهولة ما ينفكان في‌ازدباد ه 
آلا سالرت و ات س ها د ان الح ای قش ب 
نفس الام » وفهمها الدقق لا يأسر قلب طفلها » قد أهلاها للاستفادة 
من تلك الدروس سررعة ء لقد هحرت المعزوفات الصآخة القوية »> 
وأصسحت الاغنة العذبة الشسحة « الدومكا » الاكرانة »> هى التى 
تبكي في البيت حين بجتاحه الشفق » فيرق قلب المرأة الشابة . 

وشعرت أخيرا نها بلغت من القوة ٠١‏ يكفبها لخوض غمار 
معر كة صربحة » وعندئذ قام نوع من النزال بين القصر واسطبل 
بو كىم »> فمن الكوخ المظلم ذي السقف المصنوع من القش »> كانت 


تتصاعد زقزقات الحان الناي ء وامامه »> من النافذ الواسعة المفتوحة 
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على مصاريمها في القصر المنبف » التي تمكس ضوه القمر من خلال 
أوراق الزان » كانت تخرج الحان الاو الغناء ٠‏ 

وفي أول الأمر لم يشا الطفل ولا وكيم ان يصضا الى« موسيقى 
الاساتذة » التي نغرا منها »> حتى ان الاعمى الصغير كان بقطب 
حاجبيه » ويستحث وكيم حين بتوقف عن العزف »> فاثلا له : 

ها اعزف ۰ 

الا ان الوففات اصبحت » بعد بومین > تزداد ثم تزداد ۰ فکان 
يو كيم بضع شبابته جانبا > ويصغي باهتمام ما بنفك يشتد ٠‏ واصبح 
الطفل يصغي > هو أيضا > ناسا أن يحض صديقه على العزف ٠‏ وقال 
الموجىك ذات مساء > وقد بدت على وجهه علامات التفكير : 

- ما أجمل هذا ٠٠۰‏ كم هي ٠۰۰‏ ! 

ثم أمسك بد الطفل »ء وسار به خلال الحديقة في اتحاء النافذة 
المغتوحة > فعل ذلك وقد بدت على وجهه أمائر الذهول والتأمل التي 
تظهر في وجه کل من يصغي باتاه ه 

كان يظن ان ربة الست تعزف لنفسها »> دون ان تلقي البهما 
بالا » ولكن ا مسخائىلوفنا كانت لاحظت ألناء الوففات ان غريمتها »> 
الناي » قد صمتت »> فأيقنت من نصرها » وخفق قلنها فرحا ه 

وفي الوفت لفسه زال حنقها على يوكىم تماما ٠‏ لقد كانت 
سعيدة »> وكانت تدرك ان هذه السعادة انما يرجع الفضل فها اليه > 
فهو الذي علمها كف تسترد طفلها »> واذا استطاعت بعد ذلك ان 
تمد طفلها الحسب بكنوز من الاحساسات الحديدة لا تنضب > 
فيجب على الام والاين كلبهما ان بعترفا بالفقضل لعازف الناي القرويء 
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” ذللت الصعوبات الاولى ٠‏ ففى الغداة دخل الطفل خحولا الى 
الارن مد أن اص ۷ ل ما ورل ات افر ای 
وفد من المدينة » وبدا لاطفل مخلوقا صعب المراس »› كثير الصخب ه 
بالأمس » فتنت أغاني هذا الضف سمع الصبي > وغيرت رأيه فيه > 
وها هو ذا الان يقترب من الركن الذي وضع فبه الببانو > رقترب 
وفه بقة من خجل »> ويتوقف على مسافة مله > ويصخ بسمعه 
الله » لم يكن في الصالون أحد ٠‏ كانت الام في الغرفة المحاورة > 
جالسة على اريكتها » تقر في كتابها » فلما رأآته »> حبست أنفاسها »> 
وأخذت تلاحظه »> وتعحب بكل حر كة من حركاته > وتعحب 
بشدلات وجهه المعر ء٠‏ 

مد الطفل ذراعبه > ولس سطح الألة المرنق > ثم ما لبث ان 
تراجع خائفا « وبعد ان كرر هذه التجربة مرتين متواليتين »> اقترب 
من السانو أكثر من ذلك »> وأخذ يتفحصه »> وانحنى الى الارض 
یجس اأرجله » ودار حوله > ثم وقعت یداه أخيرا على الأصايع 
اء 

وارتعش في الهواء صوت عذب هو صوت أحد الأوتار رن 
رنننا واهنا »> فأصغى الطفل طوبلا الى الاهتزازات التى أصحت الام 
او ا جم هو اا ار ء ود ا ان 
بده على جميع الأصابع » أخرج نغمة من السلم العالي « كان يدع 
لكل نغمة من النغمات ان الى أن تسکت » فکانت الأصوات تهتر' 
واحدا بعد اخر » ثم تفنى في الهواء ٠‏ وكان وجه الاعمى اذ يعبر 
عن توتر فكري شديد » بعبر في الوقت لفسه عن متعة ولذة ء كان 
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بعحب بكل صوت على انفراد ٠‏ ان هذا الانشاه الشديد الى الاصوات 
الاولىة » التى يتألف منها الابحن » لكشف وحده عن مواهب فان ٠‏ 

ولك الأعي الصغير كان » عدا ذلك » بعزو الى كل صوت 
من الاصوات صفات خاصة » فاذا انبثقت بين أصابعه لغمة فرحة 
واضحة من السلم المالي » رفع وجهه المشرق > كأنه يتابع طيرانها 
الخفضف في الهواء » اما اذا طللعت اهتزازة ثقلة لا تكاد تدرك»صماء 
من السلم المننخفض > اتجه باذنيه الى بحت » كأن النغمة الثقبلة لأ بد 
ان تر كل مطح الارن ةوان تتفرق وتغب في الزوايا المظلمةء 


۱١ ۰ 


كان العم مكسيم ييدو متسامحا في أمر هذه التحارب الموسيقةء 
والعجبب ان هذه المول التي ظهرت في الطفل في سن مبكرة » كانت 
تثير في نفس الرجل الأبتر عواطف متناقضة ٠‏ فهو » من جهة » يرى 
ان هذا اليل الى الموسيقى بدل على موهبة موسيقية لا ريب فيها > 
ويعين بذلك ما يمكن ان يكون للصبي الصغير من مستقبل ه ومن 
جهة أخرى » كان في قلب الجندي القديم شي غامض من خية 
الأمل ٠‏ 

كان العم مكسيم يقول لنفسه : 

« لاشك أن للموسيقى قوةهائلة تمكنمن غزوقلوب الجماهير ٠‏ 
وقد بحتذب هذا الاعمى في المستصل مثات ومثات من السدات ومن 
الرجال المتأنقين ٠٠١‏ بهرعون للاستماع اليه ٠٠١‏ فيعزف لهم الغالس 
والروماس ٠٠١‏ ويأخذون بحقفون دموعهم بمنادبلهم الحريبرية 
( بحب ان نذکر ان معلومات العم مكسىم الموسقية لا تتحجاوز حدود 
« الفالس » و « الروماس » ) ء الأ ان هذا لس هو ما كنت أحه 


E 
Twitter: @ketab_n 


للفتى ! ٠٠١‏ ولكن ما الحلة ؟ ان الصغير بر المسكين أعمى » فلعمل‌اذن 
ما بستطع عمله « ترى الس من الافضل له أن بغني ؟ ان الغناء لا 
يخاطب الأذن وحدها ءفتتاثر النفس »› وترق العاطفة في غموض > بل 
هو“ بوفظ صورا »> بعت الافكار في الذهن والعزيمة في القلب ٠‏ 

ونادی یو کم ذات مساء > بشما کان بدخل الى الاسطل وراء 
الصى. : 

هه و کم ٠‏ الا رك فك خا مر لو کت فلا من 
أطفال الشوارع »> أو راعنا صغيرا في الحقول لغفرنا لك »> ولكنك 
موجىك » ولكنك رجل » رغم أن تلك الحمقاء ماربا قد أحالتك ثورا 
حقا ! ويحك ! الا تستحى ؟ أدارت لك بنت ظهرها » فاذا أنت 
خر ا مهه الك عفر طرال القل کسان ف فص ! 

حن سم بوك هذا اللاب الطرل من سد الاق ١‏ ل 
يسعه الا أن يتسم في الظلام من هذا الفضب الذي لا سبب له ١ء٠٠‏ 
ولم يزعحه شيء غير الاشارة الى الاطفال والرعاة الصغار ٠‏ قال : 

ما پنبغی أن تقول هذا با سندی ء شابة کشسابتی »> لن تجدها 
عند أي راع كير بأكرانا > فضلا عن الرعاة الصغار ٠‏ هم عندهم 
قصبات » أما شبابتي ٠٠١‏ يكفي أن تسمعني ٠‏ 

دا ا چ تقوب نابه» وخر ج صوتين على الأو كتاف» 
وعجب هو نفسه من امتلاء الصوت »> فصق العم مكسسم »> وقال : 

ما أبهمك ! ٠٠١‏ أا في حاجة الى سماع شسايتك ؟ انها جميعا 
سواء > الشسابات والساء »> ومن بنها عزيزتك ماربا ٠‏ الس من 
الأفضل كثيرا أن تغننا أغنبة » اذا كنت تعرف ٠٠١‏ طعا ٠٠١‏ أغلبة 
وديمة جمىلة › هه ؟ 

كان العم مكسم > الأكراني هو أيضا > السبط الصربح ء 
بعامل الفلاحين والخدم معاملة الند للند »> وكان بتفق له كثيرا أن 
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يصرخ وأن يشتم »> ولكن صراخه وشتمه كانا من الطببة بحبث أن 
أحدا لا يستاء منه أو يحقد عليه » وكان جمع الناس يعاملونه 
باحترام » ولو على غير كلفة ٠‏ 

قال یو کیم بسخر فلبلا من محدثه : 

- ولم لا ؟ لقد كنت آغني فما می » وکان غنائي لا باس به 
أبدا ٠‏ ولكن يا سندي قد لا تعجبك أغانينا نحن أبناء الموجيك » هه ؟ 

فقال العم مكسيم : 

- ها » هيا > دعك من هذا الهراء > شتان بين أغنبة جمبلة 
وبين شبابة ٠٠٠١‏ طبعا على شرط أن يتحمس الغني للأغنية ٠‏ هيا 
سمع » با صفيري بطرس › غناء يوکم ه۰ ولکنني لا أدري هل 
تفهمه ٩‏ 

فسأل الطفل : 

- اذا كانت الأغنبة من أغاني الموجيك فأنا أفهم لفتها ٠‏ 

فزفر العم مكسم ٠‏ انه رجل رومااسي ءوطالما حلم بر دالحر يات 
القوزاقية فما سلف من زمان ثم قال : 

- آه يا بني » هذه الأغاني لست أغاني عبيد + أنها أغانى شعب 
قوي حر ۾ ان اجدادك لأبك پغنونها في سهوب دنسر والدانوب 
والبحر الأسود ٠٠١‏ ستفهم هذا في بوم من الأبام ٠٠١‏ أما الآن 
( أضاف قوله هذا حالما ) فأني أخشى شبثا آخر ٠٠١‏ 

کان العم مکسىم بخشى لوعا آخر من سوء الفهم ٠‏ کان بعتقد 
أن الصور القوبة في الأغاني الملحمبة التي تخاطب القلب »> تقتضي 
حتما تصورات بصرية ٠‏ فكان بخشى أن يعجز دماغ الفتى المظلم عن 
ادراك هذه اللغة الملونة > لغة الشعر الشعبي ء٠‏ لقد نسي أن الشعراء 
الشعسين القدامى » المغنين الاأكراسان السابقين » والعازفين على 


س آ٤‏ س 


™ 
Twitter: @ketab_n 


الباندورا (۱) کان معظمهم م ن العمنان » ولثن كان صحسحا أن سوء 
الطالع أو التشوه ه هما اللذان كانا في كثير الأحان »› يضطر انهم الى أن 
يحملوا بابد يهم فثارة أو باندورا »› وان بتو لوا سان اناس 
الصدقات » فانهم لم یکو نوا جمنعا متسولین ذوي a‏ 
يفقدوا بصرهم جمعا في الشسخوخة «ء ان العمى يلف الكون كله 
بغشاء كثيف » يحثم على الدماغ »> يضم عمله ويعرقله ٠‏ ولكن دماغ 
الأعمى » بفضل المعانىالموروئة والاحساسات الواردة بطرق أخرى »> 
يخلق لنفسه في الظلام عالا خاصا به > هو عالم غامض حزين عبس 
من غير شك » ولكنه ليس خالا كل الخلو من نوع خاص من الشعر 
الاش ٠‏ 


۱۲ 


جلس العم مكسيم وبطرس على كومة من العلف »> واستلقى 
يو كىم فوق خشب فراشه( كان هذا الوضع يناسب مزاجه الشعري )»> 
وجعل يغلي بعد لحظة من تفكير ٠‏ 
وكان اختاره موفقا »> لا أدرى هل يعود ذلك الى المصادفة أو 
الى غريزته الفنة ء لقد اختار أن يغنى ذكرى تاريخة ! 
عاك عل اة الخضرا 
بجمع الحصادون محصولهم 
جسم الذين أتسح لهم أن يسمعوا أداء جدا لهذه الأغنبة 
ا ن ق ا اد اد ای 
المتدثر بكا بة الذكر بات التاريخة ٠‏ لس في الأغنىة اشارة الى أحداث 
مدوية > ومعارك دامية > ووقائع کیرة ٠‏ ولست وداع فوزاقي 


١ (‏ ) آلة موسيقية شعبية قديمة » وتربه ٠‏ 
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لحسته الحمبلة > ولا أسفارا في الحر جريئة > ولا غارة على الأعداء 
في عرض البحر أو في الدانوب ء ما هي الا رؤيا سريعة » انيجس 
كالبرق من ذكربات أكراني » هي حلم غامض » هي قطعة من حلم 
رفظ فاضا دا « فى غضون اهار الريب الذي تازه الال 
البومة » تظهر اللوحة فحأة في خال الاكرانى » غائسة مهمة > 
رة وك الرن الى جر غه ان الي الال ن 
الأنفس » الغائب »> واحسرناه ! هو غائب ٠١‏ نعم ٠١‏ ولكنه ما غاب دون 
أن بخلف آثارا ٠١‏ فعن تلك الأزمان المنقضة » انما تحدتنا الى 
البوم تلك الأححار العاللة من القور التي تضم العظام القوزاقة »> 
وتشتعل عند منتصف اللبل بلهب قوزاقي »> وتخرج آهات 
عن لك الأزمان البحةة إا عدا الاأبظررة ,فخوتا 

ہا ا کے ا 

اك عل الهشة الكضرا: 

بيجمع الحصادون محصو لهم 

وهنا على سفح الهضة الخضراء 

تسیر کواکب فرسان القوزاق 

تسیر کواکب فرسان القوزاق 

سي العم مكسيم نفسه » وهو بصفي الى الأغنبة التي تفبيض 

بالحزن ء ان اللوحة التى بوحى بها اللحن القاتن » التناسب كل 
التناسب مع موضوع الأغنسة ود e‏ في خاله > وک مضاءة 
بأشعة الغروب الحزينة الكثة ! في الحقول الساكنة » على الهضة 
الخضراء »> بلحلي حصادون صامتون » بقطفون القمح ٭ ولحت › 
تمر مفارز محاربين صامتين » واحدة اثر واحدة » لتختفى بعد ذلك 
في ظلمات المساء الذي بجتاح الوادي ء ٠‏ 
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ان النغمات الهادئة من هذه الأغنىة القديمة تننض > وتهتز > 
وتموت في الهواء > ثم تترجع مرة اخرى »> تصور على صفحه الشفق 
وجوها ما تنفك سشحدد ۰ 


۷ 


۳ 


كان الطفل بصغي »> وقد أظلم وجهه وطاف به حزن عمق ء۰ 
وحين كان وكيم بغني عن الهضبة التي يعمل ها حصادون » کان 
خال الأعمى بنقله فورا الى قمة الصخرة التى صارت مألوفة له »> 
رقا ك ار فال ب الى ۷ة فرك عت اسف 
الملوجة التى تلعب عند قدم الصخرة الكيرة ٠‏ وكان الأعمى يعرف 
بو مد من هم اللحصادون فكان صوت الناجل » وحفىف السنابل »> 
بترامى الى سمعه واضحا »> حتى اذا أبقظت الأغنىة صورة ما يجري 
حت الهضة »> هب خال السامع الأعمى » فهبط به فورا الى الواديء 

وبنقطع صلل المناجل »> ولکن الطفل بعرف ان الحصادين 
ما يزالون هناك » فوق الهضة »> واذا لم يسمعهم › فلأنهم عالون 
جدا » علو أشحار الصنوبر التى بصغى الى همهمتها حين يكون في 
اقل اة رو النهر » يدوي وقع سنابك 
الخول > متساويا مرصوصا ٠٠١‏ الهم كثيرون ٠٠١‏ ان هديرا 
شا بسمع في الظلال »> هناك » عند أسفل الهضة ٠٠٠١‏ انها 
« کواکب فرسان القوازق تسیر ۰ » 

والطقل غرف أ سا ما معنی « قوزاقی » ۰ ان العجوز فد کو 
الذي بجي الهم من حين الى حين بعرفه جمسع الناس بأنه « القوزاقي 
العحوز » ٠٠١‏ هكذا كانوا يسموله ٠‏ انه كيرا ما يحمل الصغير 
نطرس الى ر كشة » وياخد يداغ شعره مته الر فة + وكان 
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الطفل حان يتلمس وجهه › على عادته » بحس تحت أصابعه بغضون 
عمىقة »> وشاربان متهدلين »> ودموع تجري على الخدين الغائرين ٠‏ 

هكذا كان الطفل بتصور القوزاقين هناك » عند أسفل الهضة › 
وهو يصغي الى الأغنبة ٠‏ انهم يركون خولا » وانهم مثل فدكو 
تماما » دوو شوارں » مقوسو الظطهور » طاعنون في السن > انهم 
سرون ي الطلام کاشباح غامضة > وانهم »> مثل فدکو تماما 
بیکون » ریما لأن الآهات الحزنة الشاكىة »> اهات هده الأغنة التى 
بغنبها ي وكيم البوم » أغنبة ذلك القوزاقي الطانش الذي باع امرآته 
الشابة بغلبون وبصروف الحروب » تتموج على الهضة وهي الوادي ٠‏ 

كان يكفي أن يلقي العم مكسيم نظرة سربعة على الطفل حتى 
يرى أن طبعته الحساسة كانت » رغم العمى » تدرك ما في الأغنية من 


صور شعربة ٭+ 


Twitter: @ketab_n 


الفصل الثالث 
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بفضل النظام الذي وضعه العم مكسيم > ترك الصبي الأعمى 
لقواه الخاصة » في حدود الامكان ٠‏ وما لث هذا أن اخدن خر 
التتائج ء ان من يرى الصبي في الست لا بشعر ان به آفة « كان 
بتحول في الست كله بخطى لابتة مولوفة > ويرتب غرهته بافسه > 
وبحفظ أشاءء ولعبه على نظام تام ٠‏ وكان العم مكسيم » فوق ذلك > 
يعلى بتمارين الطفل الحسمة »> وبشحعه على الرياضه ء وحين دخل 
طن فاا السادسة من عمره أهدى اليه العم مكسيم حصالا 
صغيرا مطواعا » و كانت الأم في أول الأمر لا تستطبع أن تتصور ابنها 
راکنا حصانا » فعدت نزوة أخنها ضربا من الحنون » ولكن الأيتر 
آشمل کل ا سا من تأر ء فاذا الطفل » بعد شهرين أو للاثة 
أشهر » بمتطي صهوة جواده فرحا » ويعدو به الى جانب يوكيم الذي 
لا يوصبه بشي الا حين الوصول الى منعطف من المنعطفات ٠‏ 

وهكذا لم يحل العمى دون نمو الطفل نموا جسما سلما »> 
كما أن تأثيره في حالة الطفل النفسبة قد ضعف » في حدود الامكان ٠‏ 
کان بطرس فارع القامة »> ممشوقا » اذا فس بمن هم في سنه من 
الأطفال » وكان وجهه شاحا بعض الشحوب » وكانت قسمات وجهه 
دفقة مسرة 4 و كان شهره الأسود بريد شخون وجهه وضوها ٤‏ 
وكانت عبناه السوداوان الكيرتان » اللتان لا تتح ركان الا فللا » 
تسبغان على وجهه تمبيرا خاصا » بلفت النظر فورا ٠‏ ثنبة خفبفة فوق 
الحاجين »> وعادة تقدیم الرأس فللا » والحزن الذي يلم أحباا 
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کالستاه الوه الجل :عدا کل اا کان شی باه اغ ٠.‏ 
ورغم أن تحوله في الأماكن الألوفة كان ينم عن ثقة كبيرة » فلةد كان 
واضحا أن حويته الطببعة مكوحة » بتحلى ذلك في اندفاعات عصببة 
مفاجثة من حان الى حان ء 


۲ 


ان الاحساسات السمعنة تلعب الآنفي حاةالطفل الدور الأكرء 
واصسخت الأصوات ھی الأشكال الأساسة ال تخذها فكره »› 
واچ هھ م کر عا الل + کن ف الان غا نش 
اذا استظهر كاتا ضغها الزن أو الفرح أو الحلم » وكان انتشاهه 
الى أصوات الطسعة التي تترامى النهيزداد يوما بعد يومءوكان يزاوج 
بان احساساته الغامضه هده وبان ان بعرفها » فاذا هو في بعض 
اللحظات يجمعها بنوع من الارتجال الحر الطلق بصعب علك 
فه أن تعرف أين بنتهي اللحن الشعبى المعروف وأين بيدا الابداع 
الشخصي ۰ حتى آنه هو نفسه کان لا بستطع داثما أن فصل بان 
هذين المنصرين > من فرط ارتباط كل منهما بالآخر ٠‏ وكان يتعلم ٠‏ 
وسرعة » ما تعلمه اياه أمه : كانت أمه تعطبه دروسا في العزف عل 
الانو » ولكنه کان بحب شابة يو كنم » كسابق عهده » صحبح أن 
السانو أغنى وأحفل بالأصوات » وصحسح أن أصوات السانو أقوى » 
ولكن السانو حسسس الغرفة » أما الشابة فمكن أخذها الى الحةول 
حبث تبلغ زف قاتها من فوة الامتزاج بهمهمة السهوب السدية ع أن 
الصغير بطرس كان في كثير من الأحان لا يدرك تمام الآدراك هل 
الريح هي التي تأتبه من بعد بمعان غامضة متموجة » أم أنه هو الذي 
عخرج هذه المعانی من شابته ٠‏ 
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وأصبح حه هذا للموسيقى هو القطب الذي يدور عليه نموم 
العقلي : كان حب الموسىقى يملا حانه ٠‏ واستفاد العم مكسيم من 
ذاك »> ليعلم الطفل تاريخ بلاده > الذي بخطر أمام الأعمى اسيجا 
من الأصوات ء كان اذ يولع بأغنبة من الأغضات»بحبط علما بأبطالهاء 
وبمصائرهم »> وبمصير وطنه » ومن ثم نشا شغفه بالأدب « وقد 
بدا العم مكسسم دزوسه الأول حن دحل يطرش ى الستة الاس 
من عمره ٠‏ وكانت الطرائق اللارعة التي بعمد البها الرجل الأبتر 
في التعليم تعحب الطفل كثيراء( بحب أن نذكر أن العم مکسم اطلع على 
الأساليب الخاصة في تعليم العمبان ) ٠‏ انها تدخل الى حبانه النفسية 
عنصرا جديدا » هو الدفة والوضوح اللذين بعدلان غموض 
الاحساسات الموسىقهة ۰ 

وبذلك كان يوم الصبي يمتلي تمام الامتلاء > فلا بستطيع ابدا 
أن و من فقر احساساته « کان بدو تة نعم بحاة ملىثه » على 
ودر ما تسمح ذلك سنه ۰ وکان يدو شاا لا بشعر بعماه ۰ 

ومع ذلك فان حزنا غربا »> لس من الطفولة في شي » كان 
يسمم مزاج الصبي ٠‏ وكان العم مكسم يعزو ذلك الى أن الطفل لبس 
له رفاق » فحاول أن بتدارك هذا النقص » أن سد هذه المُغرة ٠‏ 

كان أطفال القرية > حين يدعون الى القصر »> يشعرون بشي 
من احرج والارتاة ؛ ولا يشدفمرن الى المانم الاد ف ب 
وانطلاق » أولا لأنهم ل بألفوا جو القصور » واا لأن عمى بطرس 
بدخل الى نفوسهم شبثا من الاضطراب ٠‏ كانوا بنظرون النه خحلين» 
وقد تجمع بعضهم الى بعض »> وصمتوا أو أخذوا بتهامسون ٠‏ فاذا 
تر کوا بلعبون وحدهم في الحديقة أو الحقول > عادت البهم حريتهم 
وحر كتنهم » ولكن كان يلاحظ عندئذ أن الأعمى يظل دائما منزويا » 
يصغي الى لهو رهاقه المرح »> حزينا كشساه 
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و کان يو کیم حط تسه بالصسة الصغار أحانا » وبأخذ يروي 
لهم أقاصص وحكايات مضحكة ٠‏ والصغار في الريف بعرفون 
حكا ات القسطان الأكراى الشى.٠‏ وجرقون اقاضص _الباحران 
الماكرات » فكانوا اغ وک في سرد حکایانه ويي بکملها » 
فكانت احاديثهم تأخذ طابعا قبطا حا + و كان الأعمى بتابع کلامهم 
في كثير من الانشاء والاهتمام »> ولكنه كان لا يضحك الا نادراء كأن 
النكتة في الكلام الحي بفوته معظمها »> ولا عجب في ذلك > فاه 
لابرى التوفد الماكر في عنى القصاص »> ولا غضوله الى تضحك »> 
ولا الحركة الهزلبة في شاربيه الطويلين التهدلين ٠ ٠‏ 


۳ 


منذ مدة فصيرة » تمدل فار جد الأراضى المحاورة »› 
وحل محل ذلك المستأجر الذي کن رلا اکتا الها بشم 
دعوی حتى على السسد بوبلسكي الوديع المسالم »> حل محله العحوز 
السد ياسکو لسکي وزوجته ۰ ورعم ُن محموع عمري الزوجين 
لايقل عن مائه سنة > فانهما لم بتزوجا الا منذ مدة فصيرةبعض القصر ٠‏ 
ذلك أن الد باسکو لسکي لم توصل الى جمع مبلغ من الال يكفي 
لاستئحار قطعة من الأرض الا في كثير من العناء ء وكان مضطرا الى 
أن يعمل قبل ذلك « محاسا » لدی اناس أغنى منه . 

وأما المرأة التي أصبحت فما بعد مدام ياسكولسكا فقد كاذت 
الان تعمل هي أبضا » بانتظار اللحظة السعبدة ء فكائت 
وصيفة للكواتسة بوتوكا » وحين أزف بوم الزواج وذهب الخطبان 
أخرا الى الكنيسة > كان في شعر العريس وفي شاربيه من الملح أكثر 
مما فيها من الفلفل > وكان وجه العروس المحمر من الحاء والخثر 
محاطا بضفائر فضة ٠‏ 
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على أن هذا لم حل ادا دون سعادة الزوجان > وأبجب هید ! 
الحب المتأخر طفلة وحبدة هي الآن في عمر الصبي الأعمى تقريبا ٠‏ 
كان بالزوجان اللذان استقرا » بعد تقدم السن » في مكان يمكن أن 
يشعرا فيه بأنهما في منزلهما »> بعض الشيٴ > بعبشان حاة هادثة 
ا اها اليد وه ال ل ف 
السنين الشقبة الليشة بالجابة والصخب » التي قضياها في بيوت 
اناس . ۰ 

ولم تحيٴ غلتهما الاولى وافرة جدا » فعزما على الاقتصاد قلللا 
في النفقات ٠‏ الا أنهما منذ وصلا الى منزلهما الحديد استقرا على 
ما يحب ذوقهما > وعلى ما ألفته عاداتهما ٠‏ وكانت السدة ياسكولسكا 
تحتفظ » في ركن من الغرفة المزدانة بايقونات محاطة بأكالىل الزهرء 
الى جانب غصنات الصفصاف والشمعة » كانت تحتفظ بأكاس صغبرة 
ملسثة بالحشائش والزهور تطبب بها زوجها والفلاحين والفلاحات 
الذين كرا مااتون الها ,وها « فكابن هذ الحقاش تبلا 
الست کله بعطر خاص برتىط » في ذاكرۃة کل زائر » بذكرى الست 
الصغير النظيف »› بذكرى صمته وحسن ترتببه والعجوزين اللذين 
بعبشان فه حاة هادثة تتعثعلى الدهشةوالعحب » ويندرأن يرىملها 
في هذا الزمان ء 

ف صحة هذين العحوزين کات تترعرع ابنتهما الوحدة »> 
کنزهما الوحند » وهي صسة ذات ضفيرةطو بلة شقراء»وعىنين زر فاو ين» 
تبخطف أبصار الزائرين بما يلوح في وضعها كله من جد ورصانة › 
حتى لكأن الوقار الذي اتصف به حب الأبوين التأخر قد انعكس 
في طبع ابنتهما »> في رزاتها التي تضاهي رزانة الكبار » في ههدوء 
حر كاتها » فما بلوح في عنها الزرقاوین من تفكير وعمق ء وکانت 
الصبة لا تخشى الغرباء » ولا تهرب من مصاحة الأطفال الذين هم 
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في سنها » بل تشار كهم لبهم راضبة » ولكنها تفعل كل ذلك في نوع 
في اللعب »> وكانت في الواقع تكتفي بمصاحبة نفسها » تتنزه » واتقعلة ى 
الأزهار »> وتحادث عروستها »> تحادثها في جد يشعرك أحانا بنك 
امام امراة صغيرة لا طفله ٠‏ 
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کان بطرس جالسا ذات بوم وحدا فوق هضة صغيرة تطل 
عل النهر ۰ وکات الشمس تغب ۰ وکان خم ق الهواء ھهدوء 
مطلق » فلا صل الى الهضبة من الأصوات » الا ثغاء فطعان المواشي 
عائدة الى القرية »> تسمع بعدة بعبدة ٠‏ كان الصبي قد فرغ من 
العزف »> والقلب على العشب »> واستسلم استسلاما لذيذا لحر 
الخدر في هذه الأمسىة من أماسى الصف »> ورنق اللوم ي عشه »> 
فاذا بوقع خطوات خضفة بوفظه من اغقائه » فنهض فلبلا عن کوعه 
منزعجا » وأصاخ بسمعه ٠‏ وقفت الخطى عند أسفل الهضة الصغيرةء 

هبه > ايها الصي الصغير » هل تعلم من كان بعزف 
هنا منذ قلبل ؟ 

وكان الطفل لا يحب أن بعكر أحد عله عزلته » فأجاب فما 
يشبه العبوس : 

ےا 5 

فكان الحواب على هذا التصر بح صبحةخففة تفضض بالدهشة > 
واضاف صوت الفتاة بعد برهة قول في استحسان ساذج : 

ما كان أجمل هذا العف ! 
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وصمت الأعمى ء٠‏ ثم فال أخيرا » وقد لاحظل أن الدخبلة ما 
تزال مرابطة في ذلك المكان نفسه : 

لإذا لا تدهمين ؟ 

فسالته الشة بصوتها المندهش الواضح البارع : 

- ولاذا تطر دي ؟ 

ان هذا الصوت الطفلي الناعم بطرب سمع الأعمى ٠‏ ولكه 
أجاب بتلك اللهحة نفسها : 

- لا أحب أن يراني أحد ء 

فأخذت البنة تضحك > وقالت : 

- عحسب ! وهل الأرض كلها لك وحدك > فتمنع أي اسان 
ا 

- ان أمي تمنع جميع الناس من المجي الى هنا ء 

وقالت الصبة » مفكرة : 

- أمك ؟ وأمي أا وعدتني بأن تنزهني على ضفة النهر ٠٠١‏ 

کان الطفل مدلا بتسامح ب لای ا کل اض ٠‏ ولم بتعو: 
أن يسمع اعتراضات من هذا القبل »> فغضب غضا شديدا ظه 
أمواجا عصببة في وجهه » فنهض وقال بسرعة في لهجة مهتاجة : 

- اڏهني » اڏهني »۽ اذهني ! 

پل ان ری کف کان پک ان ل دد غاا 
الشهد ٠‏ ولكن في تلك اللحظة نفسها دوى صوت بوكم بدعو 
الصي الى تناول الشاي ٠‏ فهبط بطرس من على الهضبة راكضا ء٠٠٠‏ 
فسمع وراءه هذه الملاحظة الملنثة باستاء صادق : 

! بالك من ولد سي‎ ٠٠۰ 


¥ ا‎ 
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وجلس الطفل في الغد في ذاث المكان نفسه ٠٠٠‏ وتذكر لقاء 
الأمس ٠‏ ان هذه الذكرى لم تحتفظ بأي أثر من اثار الحنق ٠‏ 
بالفکن »> انه يتمنى لو تعود » تلك الشه ذات الصوت الهادي « 
متعم ٠‏ لم يسمع في حانه صوتا كهذا الصوت ٠‏ الأطفال الذين 
عرفھم » کانوا بصر خون صراخا فوا »> وبنفحرون في ضحك مةهقهء 
وتخاصمون وییکون » ولکن ما من أحد منهم کان بتكلم على هذا 
النحو الآسر الأخاذ ٠‏ وأسف الطفل على أنه جرح تلكا مجهولة التي 
لعلها لن تعود ابدا ٠‏ 

وفي الواقع » غابت الطفلة ثلائة أيام ٠‏ ولكن في الوم الرابع > 
سمع بطرس وقع خطواتها تحت » على ضفة النهر ٠‏ كانت تسير على 
مهل »> و كانت الحص الصغيرة على ضفة النهر الححيرة تصل بحت 
قدميها صابلا خفيفا ٠‏ و كانت تدندن أغنبة بولونية ٠‏ 

فناداها الطفل حابن وصلت الى حسث يمكن أن تسمعه » قائلا : 

- اسمعي ٠٠۰‏ هذه أت ! 

ولكن الشة لم تحب ء وظلت الحصى الصغيرة تصل بحت 
قدميها ٠‏ وشعر الأعمى الصغير أن في صوتها الذى يتكلف عدم 
المالاة وهو بدندن الأغنة » شىنًا من الحنق ما بزال بحا في نفسها 1 

ومع ذلك تووفت المجهولة بعد بضع خطوات ٠‏ وانقضت دققتان 
أو ثلاث دقائق في صمت ٠‏ كانت ترتب بافة من أزهار الحقول في 
يدها »> بنما كان بطرس بنتظر جوابها ٠‏ وأدرك الصى في هذا 
اللوقف وفي الصمت الذى أعقبه شتا من الاحتقار » ٠‏ 


— 0A 
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الت اعرا ٤‏ ى كي من العرة ٤‏ وقد رفت عن ترب 
أزهارها : 

- الا تری ا ا ؟ 

ان هذا السؤال السسط دوى في نفس الأعمى ألا ممضا ! فلم 
کے ٤‏ وکن بدو ادن ع ان ال ری کا ای 
في تشنج ء غير أن الحديث كان قد بداً على أي حال »> فسألته 
وهی ما تزال واقفة في مكانها تنعت بأزهارها 

س هن ذا الذي غلمك هذا التزف الارع على اللائ ؟ 

حسن جدا ٠٠١‏ فلماذا غضت في المرة الماضة ؟ 

- لم أغضب ٠٠»‏ منك 

فال الصى ذلك بصوت خافت جدا ٠‏ 

ر کج و اد ار کا 2 ار 
غضبي ٠٠۰‏ هل تريد أن تلعب معي ؟ 

ات ان اب فك ٠‏ 

جاب بطرس بذلك » خافضا رأسه 

ا ف ان لی ا 


_ هکذا ۰ 

لاغ لك لادا 

شکدا ء 

وال الصي ذلك بصوت خافت لا یکاد يدرك » وهو يخفض 
e‏ 


لم يتفق له أن حدث أي اسان عن آفته ٠‏ وهذه اللهجة 
البريئة التي تخاطه النة بها وهى تلح في سؤالها الحاحا ساذجا » 
حزت في سه کثیرا ه 


0 
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وسلقت المحهولة على الرابة هء حتى اذا وصلت اله »> جلست 
الى جاه » وقالت بلهحة الأسف الملى بالملاطفة : 

یآ لل اا ور ال اکا ری دک 
عر هتني فلن تخشاني اما 1نا فلا اخشی احدا ۰ 

کات تتکلم بوضوح هادي" » وسسسها الطقل تضع في مثزد. 
بافة من الزهر : 

- من أبن قطفت هذه الأزهار ٠‏ 


- من هناك ٠ء‏ 

فالت ذلك وهي شير براًسها الى مكان وراءها ۰ 
ا 

لاتم فاك + 

- اذن من الغابة الصغيرة ! ولكن ما هي هذه الأزهار ؟ 


ات لا ف 0 n‏ ا حا 

فامسىك الأعمى الصغير بزهرة › وتلمست اضات اوداقها 
وتويحها بسرعة وفال : 

ت شاچ زر الذهب ٠٠١‏ وهذه بنفسجة ٠‏ 

م آراد أن بتعرف الى محداته الحديدة > بهذه الطربقة 
شاا ۲ اسک تو السری کف اة با راص بدو الي 
تجس شعرها » فحاجسها » ثم طأفت اصابعه على وجهها سرعة > 
متوقفة في بعض الأحان لدراسة القسمات المحهولة بمزيد من 
لاناك + 

تم ذلك كله بسرعة وعلى غفلة > فلم بتسع وقت البنبة > رقد 
صعقت من الدهشة » لأن تنس بكلمة واحدة » بل حدقت فبه 
ميحلقة » وقد تملكها عحب يكاد يكون خوفا » وعندئذ فقط » 
لا حظت شا غر یا في وجه رصقها الحدبد ۰ کانت فسماته الدقمقة 


کڪ کا ب 
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الشاحة فد تبحمدت تعر عن اشاه متو تر ا بتلاسب وسکون النفلرة ه 
کات عبتا الصسى تنغلران الى مكان ما » لا تحفلان بدا ہما کان بعمله» 
وكانت أشعة الأصيل تنىكس على حدقتبهما انمكاسا عجيا ٠‏ وخيل 
الى الشة > خلال لحظة فصيرة » أنها في حلم عحب ء 


ثم سحبت كتفها من يد الصبي » وهبت تقف على قدميها فجأة > 


وأخذت تبكي » وصاحت بصوت مهتاج تقول من خلال دموعها : 

- اذا تعخفنى هكذا أبها الولد السى ‏ ؟ ماذا صنعت' لك ء أا ؟ 
اذا ؟ ٠ ٠‏ 

کان جالسا في مکانه نفسه » واجما » خافض الرس »> وقد 
تملكه شعور غريب > هو مزيج من الحنق والمذلة > فمل نفسه ألا 
عنفا حادا ء انه » لاول مرة في حانه »> بشعر باالمذله من اله ذو 
عاهة ء لأول مرة في حانه »> يعرف أن عاهته لا تثير العطف فحسب» 
بل والذعر أبضا ٠‏ صحح أنه لا بستطع أن بكرن اة كر 
واضحة عن الشعور الذي برهقهءولكن هذا الشعور لاأبمنعه غموضه 
وابهامه من أن بکون شاقا ألما ء 

واختنق حلق الصبي بألم محرق » فانقلب على العشب وطفق 
بىکي ۰ کانت شهقانه تزداد شتا بعد شي » وکان جسمه الصغير 
تشنج » لا سما ون عزته التي فطر علیها کانت تجبره على کح 
هذه النوبة العصة ء 

كانت الشة قد هىطت من على الرابة راكضة » ولكنها حان 
سمعته ينتحب » التفتت دهشة »> فرأت رفقها الحديد متكا بوجهه 
على الأرض مک بدمو ع ار غا وھ ا م فاد اد 
الراسة على مهل > وتوقفت على مقربة من الطفل الناكى » وقالت 
بصوت خافت : ٠‏ 


إل د 
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- اسمع » لاذا تبكي ؟ لعلك تظن أنني سأشكوك ؟ ها » كفاك 
بكاء » لن أقول لأحد شش ' 

ولكن هذا الكلام العذب وهذه اللهحة الملاطفة من الشةءزادت 
نوبة بكائه فوة وعنفا » فقرفصت الى جاه »> وظلت على هذه الحال 
نصف دقبقة » ثم أخذت تلامس شعره برفق »وتداعب وأسهءوبحزم 
أ حنون تهديٴ طفلها المعاقب »> أنهضت راس الاعمى » وراحت 
تحفف بمنديلها عشه الملسئنين بالدموع »> وقالت بلهحة امراة حقه : 

- ها ٠٠١‏ كفى بكاء ٠‏ لست الآن زعلانة » انى أرى أنك 
نادم على اخافتي ٠۰۰‏ ۰ 

فقال وهو بزفر زفرة عمبقة لىكبح ثورة بكائه : 

- آنا لم أرد أن أخيفك ٠‏ 

- طب » طب ء لست زعلانة ٠‏ لن تفعل ذلك بعد الآن › 
الس ل 

وأنهضته وأجلسته الى جانبها ٠‏ 

وخضع لها الطفل ٠‏ انه بجلس الآن كما كان جالسا من قبل »> 
وقد أدار وجهه للشمس التى تغب ٠‏ فلما تفرست الطفلة مرة أخرى 
في رفقها الصغير > وقد أضاءته الأشعة الحمراء الساقطة عله من 
الشمس »> بدا لها أغرب وأعجب مما بدا لها في المرة الأولى ٠‏ كانت 
عبناه الممتلئان بالدموع ساكنة جامدة » وكانت فسمات وجهه تتقىض 
تقبضا عصبا »> ولكنها تنم في الوقت نفسه عن كرب عمق »> ساحق > 
لا يمت الى الطفولة بصلة من الصلات ء 

قالت بلهحة مشفقة حالمة في أن واحد : 

- انك لغربب مع ذلك ٠‏ 

فأجاب الطفل وقد تصعر وجهه من شدة الألم : 

لا ٠٠‏ لستغر با ٠١‏ لست غر ياابدا ٠١‏ أناهه ألا ' ' أعمىء 


۲ - 
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| ۰ع ۰۰۰ مى 

قالت الصسة ذلك بصوت بعلي ارتعش فجأة > كأن هذه الكلمة 
الحزينة الني قالها الطفل في رفق »> قد فطرت أعماق فلبها > قلب 
المرأة ء 

ثم کررت بصوت زاد ارتعاشا : 

۱ ۰۰ غ ۰۰۰ ى 

و اسا رادت أن درا عن اها ما تاها من شود بال فة 
لا يقاوم »> فقلت عن ق‌الصي فحأة » وشدت وجهه الى وجهها ٠‏ 

ولكن المرأة الصغيرة التي صعقها اكتشافها الرهيب لم تجد من 
القوة ما ساعدها على القاء ي مستوی دورها » بل عادت طفلة 
حزنة › لا مات لک ا دف چ ادت تذرف هي الأخرى 


دموعا مره © 


٦ 


انقصت بصع دفائی E‏ ۰ 
a‏ 
لا شهق الا من حن الى حن ۾ كانت عىناها المتلتان تأملان الشمس» 
فتحس أن الشسس تدور في جو الفروب المتوهج »> وهي تنحدر 
وراء حاجز الأفق المظلم ٠‏ وتألقت القطعة الذهسة من كرة النار 
مرة أخيرة » ئم ومضتشر ا« OT‏ اث شرارات»وفحاةبر زت|الحواشی 

المظلمة من الغابة النعدة خطا أزرق متصلا ٠‏ 

ار و و ا 
وجه الأعمى ٠‏ كان جالسا »> خافض الرأس »> يدهشه » فما ندر » 
هذا العطف الحار الذي بلقاه من الصة ٠‏ وقالت النية أخيرا بين 


۳ 
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٠٠۰ خباأرة‎ 

کأنها تريد أن تعلل ضعفها ء 

م استردت رباطه اا فللا > وأحىت أن تغبر الحديث »> 
وأن تخد موضوعا هادا يمكن أن يجولا فه بي مسالاة ء وقالت 
SEET‏ 

غربت الشمس 

فكان جواب الصى » الملى بالحزن » أن قال : 

عرق اب ہے د وک بے ت ا 
اسا فق ۽ 

روف ای '؟ 

DS 

ت وامت هه ال روا ا 

س بل اا مھ ات هة ارق اها اة 
من بعيد ۰ ۰ 

- عم »> عم > صحبح ء وأا أيضا أتعرف أمي »> مغمضة 

ودار الحديث أهدأً مما كان ٠‏ قال الأعمى »> وقد أخذ يتكلم 
بشي من الحرارة : 

- هل تعرفين ٠٠١‏ اني أحس الشمس »> وحين تغرب»>أعرف 
اا ا کت ٠‏ 

- كف تعرف ذلك ؟ 

- لأ نى ٠٠١‏ تفهمين ٠٠١‏ أنا نفسى لا أدري كف ٠»‏ 

الك اة وف لاس راخ جد هذا الراب : 

ھا اده 


وصمت الائنان ٠‏ ثم استأف الصبي الصغير بقول : 


ا E‏ ت 
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- أا أعرف القراءة »> وقربا ساتعلم الكتابة بربشة ء 

- ولکن کف ؟۰۰. 

بدأپت تطرح السؤال » ثم صمتت فجأة » على حاء واضطراب» 
لأنها لا تريد الاسترسال في هذه الأسئلة المحرجة ٠‏ ولكنه فهمها ء 


فقال شرح : 
TT‏ ا ن اقرا 


بأصابعي » وقراءتي TT‏ بقول ابي e‏ 
تفهم العلوم الا فلبلا ٠‏ 

- حتى أي أستطبع القراءة باللغة الفرسبة ٠‏ 

باللغة الفرنسسة ؟ وبأصابعك أبضا ؟ ما أذكاك اذن ! 

هتفت بذلك في اعحاب صادق ٠‏ ثم أضافت : 

وکن اسم ٥ه‏ اتی ان شك رد + عا اکر ااضاب 
على النهر ! 

وات ؟ 

- آنا لا أخاف » لا بهمني البرد : 

- اذن فاا أيضا لا أخاف ٠‏ هل يعقل أن يصاب رجل بالرد 
PPP‏ 
بخاف من أي شي > لا من البرد ولا من الحوع ولا من الرعد 
لاعن الظ ٠‏ 

- مكسم ؟ أهو ذلك الرجل الذي بسي متوكثا على عكازين ؟ 
لقد رأیته ۰ انه مخف ! 

٠ a ee‏ بل بالعكس ٠٠۰‏ طب جدا ه 

فكر رت الصسة بقناعة تامة : 

ا اه خف ان ل قرو لاك مار اكه : 
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كيف لا أعرفه وهو الذي يعلمني كل شي ؟ 

- هل يضربك ؟ 

N RS 

هدا حسن ء وهل یمک أن يرب طفل أعمى ؟ 

دا ! 

هذا لاثم ! ٍ 

ولکنه لا بضرب احدا ۰ 

قال بطرس هذا ذاهلا » لأن أذنه المرهفة سمعت وقع 
خطوات یو کیم ۰ 

وما هي الا برهة حتى ظهر »> فعلا »> جسم الأكراني ي الصخم 
القوي » على القمة المتعرجة من الرابةالتى تفصل ضفة النهر المحدرة 
عن المزرعة »> ودوى صوته بعسدا في صمت المساء : 

هه > هنه > ھە > باس ۰۰ 2 ۰+ د بط ۰۰ ر ۰۰ س . 

فقالت الصسة وهى تنهض : 

انهم ينادو نك ٍ 

e E a 

س اذهب < اذهب ٠*4‏ ساجی الىك غدا » اهم بنتظر ونك 
الآن » واا أبضا بنتظروننى ٠‏ 


۷ 


ولم تخلف الصبة ميعادها »> حتى لقعد جاءت أبكر مما کا 
بتوقع الصغير بطرس ٠‏ ففي اح الغد »> بنما كان يكنب وظائفه » 
على عادته > في غرلته > بحضور العم مكسيم > رفع رأسه فجأة > 
وأصاخ بسمعه لحظة » ثم قال في كثير من الحرارة والاتعاش : 

- دعني أخرج دقبقة واحدة ٠‏ ان بتتا صغيرة جاءت الي ء 


ت ا ت 
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فقال مکسم دهشا : 
کت وة ؟ ای کے رة؟ 
وتع الصبي الذي كان يتجه نحو باب المدخل ٠‏ 
وفي الواقع »> كانت رفبقة الأمس الصغيرة قد دخلت فاء المنزل 
في تلك اللحظة » فلما رأت إا مسخائىلوفا »> مضت الها رأسا ء 
فسألتها م بطرس » وقد حسبت أنها تحيء لشأن من الشئون : 
ت شاا ین دیرخ يا حستي ؟ 
فمدت لها المرأة الصغيرة يدها » في كثير من الحد والرصانة »> 
وسألتها بدورها : 
- هل هنا بسكن صبي صغیر أعمى ؟ نعم ؟ 
- اعم هنا »> بابنتي ٠‏ 
الت السدة ذلك.ء وهي تلق عل السنان الزدقاوين رة 
اعحاب » وتستحلي هذه السهولة الف في حر كات الزائرة الصغيرةه 
ولكن » في تلك اللحظة نفسها أسرع البها بطرس > وظهر 
العم مكسيم على اللاب ء 
قال الصى لأمه » وهو يحبى صدبقته الحديدة : 
تدا آل هي الت ال فا اسن ةوقك عا 
رلک أ کے ان وظا ١‏ ۰ 
قالت الام لابنها ٠:‏ 
- سيعفبك منها العم مكسسم » هذه المرة ٠٠١‏ سأستأذنه فيذلكء 
وفي آثناء ذلك كانت المرأة الصغيرة »> التي شعرت هنا كأنها 
في بتها > قد اتجهت نحو العم مكسم الذي وصلمتو كنا على عكازته» 
فمدت اله يدها » وقالت له بلهحة الاستسان اللطف : 
- جميل منك أنك لاتضرب طفلا أعمى ء لقد قال لي ذلك ء 
فهتف العم مكسيم بقول في جد مضحك : 


¥ 


Twitter: @ketab_n 


- مستحىل »> باسىدتى العزبزة ٠‏ 

ی مه ال ةه ر ردن رل ؟ 

ای لاشکر لدی اجزل اکر غل اه ارقن غ 
اساانة عذبة مثلك »> بابتتى العزيزة ٠‏ ۰ 

وأخذ بضحك وهو بدغدغ اليد الصغيرة التي ظل ممسكابها ٠‏ 
وظلت البنت تتفرس هه بنظراتها الصربحة التي سرعان ما غزت فلب 
العجوز الأبتر » المغض للساء ء وقال لأخته »> وهو يتسم ايتسامة 

- شيء عظم ! لقد أخذ بطرسنا الصغير بعقد علاقات خاصة ٠‏ 
يحب أن تعترف > باعزيزتي آنا » انهرغم العمى قد أحسن الأاختارء 
الس كذلك ؟ 

فسألته المرأة الشابة في شيء من القسوة »> وقد صعد الدم الى 
وجهها : 

ماذا ريد أن تقول بذلك »› بامکس ؟ 

فأجاب الأخ الذي بوجز في الكلام »> وقد لاحظ آنه ضرب على 
الوتر الحساس » واكتشف الفكرة الخضة التي نتت في قلب الأم 
اللصير : 

مالك ؟ آنا امزح ٠‏ 

فازداد احمرار آنا مسخائىلوفا »> واعحنت بحرارة تقل الطفلة 
في عاطفة فاثرة فوبة ٠‏ تقلت الطفلة هذه المداعة العنىقة »> وهى تنظر 
تلاك النظرة الصافبة المضيئة نفسها » مع شيء من الدهشة ٠ ٠‏ 


د ذلك الي رقت العاقات ن اسر الاجر انكولس 
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وأسرة الملاك بوبلسکن ٠‏ وضارت الت 1 لصغيرة » وتدعى ايفلان > 
RN as ud‏ 

في أول الأمر لم يرح السسد ياسكولسكي كثيرا لهذه « المدرسة 
المختلطة » وكان يرى أولا ‏ أن المرأة يكفيها من العلم أن تستطيع 
سحل الخسىل وتنظم دفتر النفقات ٠‏ وكان يرى لاا » بصفته 
کاو لکنا صالحا أن العم مكسيم قد اخطأً في محاربة الس 
وخالف ارادة الأب المقدسء وكان أخيرا يؤمنايماا لايتزعز عبانالله 
موجود » وان فولتير وجسع الفوتیر بین قد صاروا الى جهنم بصلون 
فيها نارا حامبة > وأن هذا المصير بنتظر العم مكسيم » في رأي جميعم 
اناس ٠‏ ولكنه بعد أن تعرف الى العم مكسيم » اعترف بأن هدا 
الرجل الزنديق المقانل شخص رصق الحاشة حسن المعاشرة »> وعلى 
جانب عظم من الذكاء » فقرر أن برخ الاس : 

کوان من القلتق ظل قائما في أعماق ن فس العجوزالبولوني 
الميذب ءلذلك حين فاد اتال اول درس » استحسن أن وجه 
النها هذا اللخطان القصير » الي لضخم المنفوخ »> الذي فصد به الم 
مکسىم اثر مما قصد به ابنته ٭ قال وهو يمسك کتف ابنته‌و بنظر الى 
أستاذها المقثل : 

- اسمعي يابنتي »> اسمعي ما سأقوله لك ٠‏ لاسي أبدا أن ي 
السماوات o‏ المقدس »> البابا »> الذي يقم بر وما »> هو 
ممثل الرب على الارض ء٠‏ أا > فالانتين باسكولسكي »> أقول لك 
ذلك ٠‏ ويجب أن تصدقي ما أقول » لاني أبوك ء هذا أولا 
Primo )‏ 

قال ذلك وقذف العم مكسيم بنظرة معبرة ٠‏ لقد استعمل هذه 
الكلمة اللاتشة له بفهم العم مكسيم أنه لبس غريا عن العلوم > وآن 


التغربر به أمر صعب ء٠‏ ثم أضاف : 
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اسا ) U < ( Secondo‏ رحل ہو لو ني »> قش عل 
انل لب٠‏ الى جات امسن والفراب ١‏ إن آل اسكوسك + 
الفرسان الشهيرين » طالا اشتروا بسسوفهم كتاب القداس »> وكانوا 
بعرفون شئون دينهم حق المعرفة » وهذا اذن سبب أخر بدعوك الى 
الثقة بى تماما ٠‏ وفما عدا ذلك > أي فما بتصل بشلون الأرض > 
فأوصىك بطاعة مکسیم ا < وادرسي جدا ه 

فأجاب العم مكسيم على هذه المقدمة »> مبتسما » يقول : 

- لاتخف باسيد فالانتين ٠‏ انا لاتحند لحصوش غارسالدي 


سات صغار ات ه 


2 


استفاد الطفلان كلاهما من هذا التعليم المشترك ٠‏ صحبح أن 
بطرس كان متقدما على رفقته »> ولكن ذلك كان لاينفي آبدا أن 
بوم بنهما شيء من التنامس ٠‏ ثم ان الطفل كان ساعد رفقته 
الصغيرة » في بعض الأحان » على كتابة وظائفها »> و كانت هى »> من 
جهنها > توفق في كثير من الأحبان الى طرائق ناجحة في شرح 
ما بصعب عله فهمه سسس عماه « أضف الى ذلك أن وجود ايفلان 
كان بث في دراسة الطفل شنا خاصا » وبغذي عمله العقلى بحرارة 

وصفوة القول ان هذه الصداقة كانت هة عظمة من الققدر 
الرحم أصبح الطفل الصغير لاينشد الوحدة المطلقة لأنه وجد في 
صحبة ايفلين ذلك الشيء الذي كانت عاطفة الكار لانستطع أن 
تهه له »> فکان حتی في لحظات أحلامه الهادثة > بحب أن بشعر آنه 
معها ٠‏ كانا يذهبان كل بوم معا الى الرابة الصغيرة أو الى النهر ء 
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و كانت الصسة »> اذا عزف بطرس على الناي » تصغى اله في اعجاب 
ساذج ٠‏ حتى اذا وضع الناي جانبا » أخذت ر احساساتها 
الطفلية العنيفة بالطبمعة التي تحبط بهم » ولثن كانت عاجزة »> بعد »> 
عن التعبير عن تلك الاحساسات تعبيراكاملا » لأن الألفاظ تعوزها › 
فلقد كان بطرس » في مقابل ذلك »يدرك في كلامها البريء » وفي 
رات صوتها بو جه خاص » الطابع الفردي لاظاهرة التي تصفها لهه 
كانت تحدثه مثلا عن الغسق الذي بهبط على الأرض في مساء رطب 
مظلم » فكان كأنه بسمع في النبرات الحببسة من صوتها المتردد > 
هبوط الظلمات ٠٠١‏ وكانت ترفح وجهها الحالم قاثلة : « بالهذه 
السعحابة » ما أشد سوادها » ما أشد سوادها ! » ناذا هو يحسبوعا 
من النسمة الباردة > واذا هو كأنه يسمع في صوت رفقته »> خشخشة 
شبطان لعين بزحف في مكان من السماء عالنا عالنا » 
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الفصل الرابع 
۱ 


ثمة اس كأنهم هيثوا لتلك التضحات الخرساء التي بقتة ها 
حب فض بالكروب والهموم » أناس كأن الآلام الناشئة عن أحزان 
الي ا 
الطسعة ذلك الهدوء الذي لولاه ما أمكنت التضحة في كل يوم ء 
وبحكمتها »> جعلت غرائزهم ومطامحهم الشخصة معندلة واخضعتها 
لتلك الصفة المسطرة في خلقهم » حتى لقد تدو طاعهم 
في بعض الأحان باردة » مفرطة في التعقل » محرومة من العواطف ء 
انهم يصمون آذانهم عن نداء الحاة الصاخب » وبسيرون في الطربق 
الشافة »> طريق الواجب » هادئين » هادئين » كأنهم يمشون في طريق 
السعادة الكاملة ه لهم من الذرى المغطاة بالثلج برودتها > ولهم ابضا 
جلالها ٠٠٠‏ لاترقى الى علاهم هموم هذه الحاة الدنياء هموما 
المنتذلة »> ولا تمس الغبة واللميمة شابهم الطاهرة برجس »ء كما 
لا بوسخ الطين ربش الحعه ٠‏ 

كذلك كانت ايفلين ٠٠١‏ ان صدبقة بطرس الصغرة تتحللى 
بجمبع خصائص هذا الطبع الذي فلما تجودالحاة بمثله »> وفلما نصلع 
التربة مثله ٠١‏ هو »> كالموهبة > كالسقرية »> وقض على المختارين »› 
بظهر منذ نعومة الأظفار « كانت أم الطفل الأعمى تدرك كل الادراك 
السعادة التي هبطت على ابنها في هذه الصداقة الجسلة > صداقة 
الأطفال ٠‏ وكان العم مكسىم بفهم ذلك هو ايضا > وكان بظن أن 
تلميذه أصبح ينعم الآن بكل ما أعوزه في الماضي > وأن نموه‌الروحي 
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سبحري بعد الوم هادا معلر دا » لايمكن أن بعكره شيء ٠٠۰‏ 

أخطا العم مكسيم ٠٠١‏ 

۲ 

كان العم يظن » في السنين الأولى من حباة بطرس » أنه 
الشخص الوحد الذى بحب أن يوجه اللمو النفسى في الطفل »› ١‏ 
على الأفل » اذا لم تم هدا النمو ر المباشر »> e‏ نر ا ةدم 
یمکن أن بطر » دون أن بلاحغله » وان يراقه ۰ ولکن حین دخل 
الطفل في تلك المرحلة من الحباة > الني هي مرحلة 'الانتقال بين 
الطفولة والمراهقة » لاحظ العم مكسم أن أحلامة التربوبة المرهوة 
کانت لانقوم على اساس »۰ فلقد کان کل أسبوع تقريا بأني بشيء 
جدید » واحاا بشيء لا بمکن نوقعه آبدا في أعنی ۾ وحين کان العم 
مكسيم يحاول أن يكتشف مصادر فكرة جديدة أو مفهوم جديد 
لدی الأعمى » كان تنه و صل 

ان فوة TT‏ الطفلء وتخرح من هده 
الأعماقمظاهر E‏ نموروحي مستقل کل الاستقلال ۰ 
وكان لايسع العم مكسيم الا ان بنحني » باحترام > امام هذه 
العملبات الخفقة من عملبات الطسعة التىتتدخل هكذافيعمله‌التربوي٠‏ 
کات الدفاعات ااطسعة هذه › وتاك التجلات المباغته »> خی ء للطفل 
معارف لايمكن أن تهبها التجربة الشخصية لأعمى » وكان الم 
مكسيم بكتشف هنا ذلك الارتباط الذي لا انفصام لهءبين الظلاهرات 
الحيوية التي ان تبعثرت في ألوف من المراحل » فانها شمل سلسلة 
طويله من حبوات البشر ٠‏ 

وأوجس العم مكسيم شرا من هذه الملاحظة » في أول الأمر ء 
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لقد أدرك أنه لا بتحکم وحده بروح الطفل »> وأن روح الطفل 
هذه يؤثر فها شىء مستقل عنه كل الاستقلال »> فقلق لمصير هذا 
الصبي الذي كفله »> وخشي أن تظهر حاجات جديدة تسبب للطفل 
آلاما لس له آل دعا عن سبل * وحاول أن يمرف أضل هده 
البنابيع التي لايدري الا الله من أبن تنىجس »> وذلك بغبة أن ٠٠١‏ 
يسدها » لخر الأعمى الصغير ٠‏ 

وقد لاحظت الأم أبضا هذه الظاهرات التى لست في الحسبانء 
وقي ذات صاح هر ع لعل الها طا أعه الاحط ران برها 


قول : 
ام اة قد رات حا 


ماذا رایت یا حسی ؟ 

قالت ذلك بصوت حزين » مليء بالشكوك ٠‏ 

رات ف ت اض رأبتك م والعم مکسم 4 
و ی و و ای اا 
ا کان اخ 

وماذا رابت ضا یابنی ؟ 

٠ ےک‎ 

- ولکن هل تتذکرلی آنا ؟ 

فاأجات الصى الصغير واجما : 

لاه افد ال کی 

وأضاف بعد لحظة من صمت يقول : 

- ولکننی زات * 

e O 

وتكرر ذلك عدة مرات »> وکان بطرس بزداد » في کل مرة » 
حزاا وفلقا ۰ 
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با کان الم مك اد فاء ازل دات رم ۶ اذا حو 
يسمع أصوات تمرينات موسقبة غرببة »> صادرة من الصالون الذي 
اعتاد بطرس أن بتلقى فه دروسه الموسقة ٠‏ ضربات غزيرة متعاقة 
سريعة »> تكاد تنصهر كل منها في الأخرى »> تخرح أول الأمر أعلى 
نغمة من لغمات السانو »> ثم تخر ج بعد ذلك »> على حين فحاة » اخفض 
صوت من أصوات السلم المننخفض ٠‏ وأراد العم أن يعرف ما عى 
أن يكون معنى هذه التمارين »> فاجتاز الفناء وهو يعرح »> ودخل 
الصالون بعد دققة ووقف جامدا على العتة > وقد صعقه مشهد 
لا بتوفعه : 

كان الصى » الذي بخطو في السنة العاشرة من عمره > جالسا 
على كرسي صغیر جدا » بین قدمي أُمه > والی جانبه وقف لقلق داجن 
بمط رقبته وبحرك منقاره الطویل ۰ ( ان بو کم‌هوالذي‌آهدیالی‌سده 
الصغير هذا اللقلق منذ مدة قصيرة ء فكان بطرس بطعم ااطير في 
كل صاح » وكان الطلير بصحب صديقه وسده الجديد الى كل 
مان ) * كان الى + وقد ركر أتاهه أشة الثر كز يعاق الط 
اي راه وو بده الأخرى على ربشه »> وكانت الأم »وقد 
وقد وجهها کالنار من شدة التهيج »> وطاف بعنها حزن‌شديدءتضرب 
بدها على اصع من أصابع البانو بسرعة »> فتخرج منه أصواتا حادة 
تهتز في الهواء بلا انقطاع > وتتفحص وجه انها في عصسة »> وقد 
انحنت من على مقعدها الى أمام > حتى اذا وصلت يد الطفل التشى 
ترق رى الركن الاکن 0ء ال اتد اللي فل ن 
الباض والسواد من ريش الطير فجأة > تقلت آنا ميخائيلوفا يدها تقلا 
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سريعا الى الطرف الآخر من مفاننح الانو »> وأخذت تخرج أصوانا 
صماء نتدحرج ف ا الغرفة ۰ 

وكان الاثنان كلاهما » الأم وابنها » قد بلغا من شدة الاسنغراق 
في هذا العمل »> انهما لم بلاحظا مجي العم مکسیم » فاما عاد الحم 
مكسيم الى نفسه فللا > قطع الجلسة اثلا : 

- آنا » عزیزتي » ما معنى هذا ؟ 

فلا الق نظ الراة الشابة مظرة أخها الفرسة + شرت 
بالخجل » كأن معلما صارما قيض علنها متلنسة بالحرم « قالت 
مرتبكة : 

ان ٠۰‏ أل »*٠۰‏ وال لی بطرس آله يدرك شا من الفرق 
بين ألوان ريش اللقلق » ولكنه لا يفهم على وجه الدقة ما هو هذا 
الفرق ٠‏ أقصسم لك أنه هو الذي حداني في هذا الأمر ولا »> ويخبل 


- ثم ٠٠١‏ ثم لا شي ! أردت فقط أن أسهل الأمر قلبلا ٠٠١‏ 
أن شرح له هذا الغرق بين الألوان ءبواسطةالفرق بين الأصوات ٠٠‏ 
هذا کل ج ۰ لا تغضب با مكس > يلوح لي أن عاك فشا 
بشه ذلك ٠»‏ 

صعق العم مکسسم من هذد الفكرة العحسة » حتى أنەلم ستطع» 
في اللحظة الأولى » أن يجيب بشي" ٠م‏ طلب منها أن تنكرر التحر بةء 
وبعد أن لا حظ علامات التوتر في وجه الطفل » هز رأسه بالنفى ٠‏ 
وحین خلا بأخته قال لها : ۰ 

اء ا أا يجان ل توف ي شي الطفل اة 
ےا کے ااا اة 

اطمتة آ0 مارفا رل : 
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- ولكنه هو الذي تحدث عن هذا قلي ٠‏ 

ا E‏ الطفل الا أن بعتاد عماء » ما تحن 
فيجب أن شه الصور ء٠‏ أا أفمل كل شي من أجل ان اجه 
التأبرات الخارجبة التي يمكن أن تحمله عن طرح أسثلة عقبمة ٠‏ 
واا ف ا اسان هد اراتا لم يشعر الطفل بثفرات في اخفاسات: 
مثا »> نحن ادن ملك خمس حواس » لا تالم من انا 
لا نملك حاسه سادسه ٠۰۰‏ اذن ؟ 

أجايق الر اة الشابة قول صروت خافن بدا : 

ہل تالم با مکس ۰ 

WI 

فأجابت آنا في اصرار » تقول : 

8 Ne ج 4 ا‎ e 2 

نعم e‏ اعم »> تالم كثيرا ما تالم من اننا لا لمك 
المىىتحىل » 

على أن الأخت خضعت لح حج أخها > هذه المرة ٠‏ ولكن العم 
ياي أراد أن يعد التأيرات الخارجة عن الفتى > e‏ کا ن على 
خطاً e‏ تلاك الاندفاعات العارمة القوبة التي 
بثتها الطسعة في نفس الصبي ۰ 


٤ 


وال أحدهم : « العننان ا اللفس ! » ریما کان سن ادى 
أن نشبههما بالنوافذ التي تدخل منها الى النفس تأثيرات هذا العالم 
لضي »> الساطع » الملون ٠‏ من ذا الذي بستطع أن يعين الحزء 
الذي يتعلق منا بالاحساسات النصرية ؟ 

ان كل اسان حلقة صغيرة في سلسلة لا نهاية لها من الحوات»ء 
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تمر ية عن اغمان عاض سق أل مسقل لا غاب له ٠‏ عل اذا 
شاء حادث مشئوم أن تغلق النوافذ في حلقة من هذه الحلقات » لدى 
الطفل الأعمى الذي فرض عليه أن تغرق حياته كلها في ظلام 
دامس » هل اذا وقع ذلك شا عنه أن جميع الحال التي تستجيب 
بها النفس للتأثيرات الخارجبة تتقطع الى الأبد ؟ لا « ان الاحساس 
الداخلي بالنور لا بد أن قى » وهو » وغم الظلمات التي بضطرب 
فها » مدعو الى أن بنتقل الى الأجال اللاحقة ٠‏ ان الطفل الأعمى 
يملك لضا استانة »> تامة سوية »> حافلة بحمیع ملکاتهاء ولا كانت 
كل ملكة تحمل في ذانها الرغىة في أن تتحقق » فان في نفس :لطفل 
المظلمة اندفاعا نحو النور لا يمكن اخماده ٠‏ 

هناك في مكان ما من الأعماق الخفة » على صورة غامضة من 
الامكاسات »> ترفد فوی وراشه > کامنة > تم ان تهب آل اء اول 
شعاع مضي ٠‏ ولكن النوافذ تظل مغلقة ٠‏ لقد تعين قدر الطفل ٠‏ 
فلن يرى ذلك الشعاع الضي »وستنقضي حاته كلهافي الظلمات!ء٠٠‏ 

و كانت هذه الظلمات تعج بالأشباح ۰ 

ولو أن حاة الطفل تنقضى في حرمان وكرنب » اذن لانصرف 
ال ات ار ا ار ٠‏ و الاس الا قرر 
به > کانوا يجو نه ک6 ا ان یحزله : کانوا بکفلون له 
الهدوء والسكون » فأصبح هذا الصمت نفسه الذي يرين على لفسه 
يتح لا في أعماقه من اصطخاب أن بظهر بوضوح ما نفك بزداد ٠‏ 
في الصمت واللىل اللذين بحتاحانه »> كان بحس الشعور الغامعض 
الدائم بحاجة تسحث عن الارتواء > و كانت تولد الرغبة الحارفة إلقوية 
في فتح الباب للقوى التي تنفو في أعماق لفسه ٠٠‏ 

ومن ثم استمافات واندواعات شسهة بتلك الرغة في الطيران »› 
التي بشعر بها كل انسان في طفولته » وتتحلى في تلك السن 
اخااا رة : 
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ومن م > أخبرا > جهود غر بزبة يقوم بها فكر الملفل > وهذا 
التساؤل القلق المطبوع ٤‏ قسمات وحهه ه۰ كانت « الامكانسات 0 
الوراسة للتصورات النصريهة التى لاستعملها في حساته » تلجس 
في داه الصغو أا لا شكل اء غانة > سهمة تمت عل 
جهود ضخمة لست بذات هدف واضح ء٠‏ 

كانت الطسعة تثور ثورة لا شعورية على « الحاله الفردية › 
التي شذت عن قانون الحياة العام ٠‏ 


© 


هكذا » رغم كل ما فعله العم مكسيم لابعاد جميع « المؤلرات 
الخارجية » » لم بستطع أبدا أن يلحم الدفقة الداخلية من حاجة ظامئة 
لا تحد سسلها الى الارتواء « وكل ما استطاع أن ببلغه بحذره 
رار اة عر أن لا برقل هده الحاجة فل الاوان وان لا يريد 
آلام الأعمى ء٠‏ أما في كل ما عدا ذلك »> فكان لا بد للمصير الألم 
الذي كتنب على الطفل » أن بتحقق مع كل مابترتب عليه من تاج ٠‏ 

كان هذا المصير يقترن » كسحابة قانمة سوداء « كانت حوية 
الطفل الطسعة تنقص كلما تقدم الطفل في السن » كموجة تنحسر > 
وكان استعداده اللفسى للخرن والكا بة نمو شتا فسا ويور 
اھ لے کت رر ی را م ا 
عند کل اجښاس سید ید و بعض القوةَ »> اأصسحت لا تسمع الآن 
الا نادرا ٠‏ وأصبح كل ما يضحك وکل ما هو مرح مطبوع بطابع 
النكتة »> لا بدركه الصبي الا قلىلا ٠‏ وفي مقابل ذلك »> أصبح يدرك 
ادوع ادرا گلا شل عل کی س الزن الفا ٤‏ وال ا 
الد ق ا الو ون اا الس , اسح اوح 
تترقرق في عيلبه كلما سمع كيف « بتحدث القبر في السهوب الى 

۷۹ 
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الرياح » > وصح بحب كيرا أن يذهب الى الحقول لسماع 
أصواتها ٠‏ 

وظهر فه مسل الى الوحدة يزداد قوة وما بعد يوم ٠‏ فكان 
بنتهز ساعات الفراغ »> فذهب بتنزه وحده »> وکانوا بحرصون على 
ان ¥ روا آل جانة ی لا کر وا عر ته ٠‏ یی آذا جس 
على أكمة في السهوب > أو على رابة عند ضفة النهرءأو على الصخرة 
الني كان يكثر من المجيء الها » لم يسمع الا حفيف 'وراق 
الأشحار » وهمهمات الأعشاب »> وآهات الربح الغامضة »> فكان هذا 
كله ينسجم وحالته النفسبة انسجاما خاصا ه٠‏ كان هنا يفهم الطسععسة 
أكمل فهم » في حدود قدرته على فهمها « انها لا تعذبه بأسئلة 
واضحة ومستحلة الحل في ان واحد ء كانت الريح ننفذ الى قله > 
و کان العشب کأنه يهمس له بکلام رقيق حنون ۰ وحین کانت نفس 
المراهقق تمتلى بهذا الاأسحام العذب الذي بحبط بها » وترق عاطفتها 
من هذه ا د الدافة تداعبه بها الطسعة » كان بشعر شی يصعد 
ی ارہ وک م کم اح کاب کله اا کان 
بتكب برأسه على العشب الطري الرطب »> ويأخذ بيكى بكاء ههمادثًا 
عذبا » بكاء ليس ني دموعه مرارة » وكان في بعض الأحبان يتناول 
شابته »> شارد اللب » فيرتحل ألحانا حالمة تعر عن عواطفه » وعن 
سكون السهوب العسق ٠‏ 

وطسعي أن أي جلبة انساننة في تلك اللحظا ت » كانت تفسد 
على بطرس ما هو فبه من افتتان > وتشعره بتنافر فظ الیم ۰ کان في 
مثل تلك اللحظات لابستطع أن تواصل الا مع نفس واحدة صديقة > 
فريبة حقا ٠٠١‏ ولم يكن للطفل الا صديق واحد في سنه » هو تلك 
اة اعرا :الى كن الأرتى الحاورة ٠:‏ 

كانت هذه الصداقة تتولق بوما بعد بوم > وتتمىز ادل کامله 
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كانت ابفلين تحمل الى الأعمى هدوءها الساحر » وفرحها الهادي" 
العذب »> وتطلعه على تفاصبل جديدة في الحاة التي تحط بهما > 
وكان بطرس من جهة بهب لها ٠٠١‏ أله ٠‏ كأن اللقاء الأول مع 
الأعمى الصغير قد خلف في قلب المرأة الصغيرةءهذا القلى الحساس» 
جرحا عسقا » فهي لا تستطع أن تخرج من جرحها الخنجر الدي 
طعنها به ءمخافة أن تموت من زيف الدم ء لقد شعرت ابفلين يوم 
عرفت الصبي الأعمى »> على الرابة » في السهوب > بالام الشفقة 
والرحمة حادة قوية » ومنذ ذلك الحين أصبح وجود بطرس حاجة 
ماسة لها » لا تستطبع أن تستغني عنها » كانت تشعر شعورا واضحا 
أن الجرح نكأ حين تبتعد عن بطرس »> وأن الأذى بعود » فكانت 
تهر ع عندئذ الى صديقها الصغير » تخفغفا لالامها الخاصة برعابه 


٦ 


ف اة ااعة من اماي الطر هة كان اراد الأايرن 
جالسين امام الت لرن ةى اعحاب > السماء ذات النحوم > 
وزرقتها القانمة العمسقة > المتلألئة بالأضواء ٠‏ وكان الأعمى » على 
عادته »> جالسا الى جاب صدیقته » بالقرب من آمه ۰ 

وسكتوا في لحظة من اللحظات » وكان صمت عمق يخم 
حولهم »> فلا يسمع الا حفيف أوراق الشحر ناعما هادا > من حان 
الى حان ٠‏ 

واذا بشهاب ساطم نق خن اعماق السماء »> ويرسم على 
زرقتها خطا مضا > تار كا وراءه سحابة متوهحة تنطفى ‏ بطء ٠‏ 


= 
ص 


فرفع الجميع أعبنهم »> وأحست آنا مسخائيلوفا > التي لانت 


-— Al ¬ 
Twitter: @ketab_n 


جالسة الى جاب الطفل تماما » و كانت ممسكة بده » أحست بالطفل 
بر تعش ویضطرب + تم سالا وهو بدبر الها وجهه المهتاج : 

ما هذا؟ 

- نجم سقط › با صغيري ٭۰ 

- ها ٠٠١‏ نعم ٠١‏ جم ٠٠‏ كنت أعرف ذلك ٠‏ 

قال هذا واجما مفكرا ٠‏ فسألته الأم > بلهجة حزينة »> وهي 
لا تصدق ما یقول : 

- كيف تستطع أن تعرفه يا ضغيري ٩‏ 

فتدخلت ابفلين في الحديث فائلة : 

- عم »> نعم > صحبح ما يقول ٠۰۰‏ انه يعرف كيرا من 
الأشاء ٠٠٠‏ « هكذا» ٠٠١‏ 

ان هذه الحساسبة التي تزداد رهافة وما بعد يوم »> كانت 
تنبي “ بأن بطرس بقترب من تلك السن الحرجة التي تفصل المراهقة 
من الان ۰ ولکن نموه » بانتظار ذلك » کان ا 
الهدوء ٠‏ حتى لقد كان يشعر المرء أن الصبي تلاءم مع مصيره »> وأن 
ذلك الحزن التوازن توازنا غريا » الذي لا بضئه أمل ولا تعكره 
اندفاعات أليمة »> ذلك الحزن الذي كان سج حاة !لصبي » قد 
تلطف الآن قلىلا ٠‏ ولكن ذلك لم يكن الا هدنة قصيرة ٠‏ كأن 
الطسعة تمنح مثل هذه الهدنات القصيرة عن فصد »> كى يقوى 
الجسم »> ويتهاً لمواجهة هزة جديدة ٠‏ وني هذه الات القصرة 
من الهدوء انما تتراكم مشكلات جديدة وتنضج ٠‏ فما هي الا صدمة 
بسبطة > اذا بالنوازن النفسي كله بترنح »> كالبحر حين تهب ريح 


عاىة مىاغته ۰ 


— AY — 
Twitter: @ketab_n 


الفصل الخامس 
۱ 


انقضت بصع سنين ٠٠١‏ 

لم بتغير في القصر شي ٠٠١‏ أشحار الزان ما تزال تهمهم ي 
الحديقة » ولكن أوراقها أصحت أدكن وأكثف ٠‏ والست الآإبض 
مايزال على حاله من الحفاوة » ولكن جدرالنه خسفت فلىلاءوسقوف 
الشن في ملحقات المنزل ما تزال تخشخش على عهدها ٠٠١‏ وحتى 
شسابة يوكيم ما تزال تسمع في تلك الساعات نها ٠٠١‏ مع فرق 
واحد» هو أن نوک الذي مابزال عانسا وما يزال ساسا » صح 
الآن يؤر أن يسمع سبده الشاب بعزف هو نفسه على اللاي أو 
على السانو ٠‏ 

وراه الف فى شس الم مك ٠‏ ٠وكان‏ الأعنى الذي لس 
لاسر ةوسك ولد سوا ما رال کا کان .اول امه الطب 
الذي رر حاة القصر كلها ء وكان الأعن فك خس شه 
في دائرة ضقة جدا » مكتفا بحانه الخاصة الهادئة التى تشه كثيرا 
الحاة الهادئة فى المزرعة الجاورة + ۰ 

هكذا ترعر ع بطرس الذي أصبح مراهقا شنا بعد شي > كما 
تترعرع زهرة من الأزهار الني تستنبت في بناء من الزجاج يرد عنها 
غائلة البرد ٠٠١‏ كان في منحى من التأيرات العنىفة » تأثيرات 'لحاة 
البعبدة ه 

كان الأعمى » على سابق عهده » في قلب عالم واسع مظلم > يمتد 
اللنل فوفه ومن حوله الى غير نهاية ٠٠٠‏ وكان كانه كله مرهفا 
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حساسا الى أبعد حدود الرهافة والحساسة »> كانه وتر مشدود » بهم 
وئر سا لای ان د ٠‏ كان ها الاان ابص بلاحط ى 
تزاج الأغى > تكرا ا كن يض أن الل مسدالة اة 
ويلامس في نفسه ذلك الشى الذي برقد وبنتظر القظة ه 

ولكن النل .الألرف تى اتر ۾ ما اللبل الناعم الريب > 
کان ل س اا داك الت الط ن لحه اة ء داك 
الحفيف الذي بغرقه في أحلام غامضة مهدئة ٠‏ أما العالم البعبد فكان 
الأعمى لا بعرفه الا من خلال الاغانى والكتب ٠‏ وكانت أحاديث 
أهله » بان وشوشات الستان الح دا ى ال هادئة ء 
لا تحمل اله من جلة الحاة العتدة ومن زوابعها الا صدى ضعا ه 
وکان هذا کله یلوح من خلال ححاب مسحور » كأغنىة »> كحكاية > 
کحلم %6“ 

کان ىدو أن الأمور تسير على ما برام ء وكانت الام ترى أن 
نفس ابنها » وقد احبست بين هذه الأسوار » تغفو في حلم مسحور > 
حلم کاذب ولکنه هادي » وکانت تخشی أن تقطع هذا الحلم ٠‏ 

وفي أناء ذلك كانت ابفلين قد شت وأبلعت شتا فشسثا ء و كانت 
تتأمل هذا الهدوء المسحور بعشها الصامتتين ءاللتين بلاحظفهما أحان 
نوع من الدهشة أو القلق من المستقل » ولكنهما لا تظلمان بأي تعر 
عن فاد الصر في أبة حال ٠‏ 

وکان الأب بوبلسكي يدير اعمال مزرعنه على اکيل صورة ٤‏ 
ولكن لرل الي كن ل قلاق كرا شل أنه > لد غود ن 
تحري الأمور على أعنتها وأن تنحل المشكلات من تلقاء ذانها ء ولا 
كذلك العم مكسم » فقد كانت طبعته من طبنة أخرى »> فكان يصر 
في كثير من العناء على هذا الهدوء الذي بعده حالة موقتة > والذي 
یدخل في حساب ما رسم من خطط ٭ کان یری أن من الضروري 
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قونة شس امراق > ى كرون قادرة عل أن اوم سدمة 
الحاة العنفه ء 

وفي أثناء ذلك » كانت الحاة > وراء هذه الداثرة > المسحورة > 
تضطرب > وتغلي > وتعصف ٠‏ وها هو ذا ال مربي العجوز يقرر ذات 
يوم أن بحطم الدائرة > أن يفتح باب البناء الزجاجي » حتى 
يدخل من الخارج تار من الهواء طري جدید ٠‏ 


۲ 


و کان اول ها فيل ابه دعا رصقا فدیما من رفافه یدعی 
سترافروتشنكو » ويسكن على مسافة ۷١‏ فرسخا من قصر أمرة 
بوبلسكي ٠‏ و كان العم مكسيم قد اختلف الى صاحبه في سالف الأيام» 
ولكنه بعرف الآن أن في ببته شبابا بقضون بعض الوقت في زيارة » 
فکتب اله يدعو الحماعة كلها ٠‏ 

وصسلت الدعوة بسرور هان العحوزين صديقان منذ مدة طوبلةء 
والشباب يتذكرون اسم مكسيم يانسنكو » الذي كان فيما مضى علما 
بتحدث عله الاس ء۰ 

کان اأحد ابني ستافرونشنکو بتم دراسته بحامعة کف »› في 
كلبة الآداب » التي كانت رائحة جدا في ذلك العهد ٠‏ وكان ابنه 
O N‏ 
رق شاب لهما » هو طالب في مدرسة عسكرية > وابن أحد الملاكين 
الحيران ه٠‏ 

کان ستافروتشنكو عحوزا قوي الشة أشسسب الشعر ذا شاريان 
طوبلين » وسروال عريض »> على زي القوزاق ٠‏ وکان يتدلى من 
حزامة غلنون وکس للتبغ » وکان لابتکلم الا اللغة الاكراسة ء كان 
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الى جانب ابنبه اللذين برتديان ملاس بضاء »> تحتها قمصان أ كرانية 
مطرزة » أشبه بتاراس بولا ٠‏ ولكنه كان مع ذلك مبراً نماما من تلك 
الروماسسة التى بتمبز بها هذا النطل الشهير من أبطال غوغول ٠‏ ةلقد 
کان » عل خلاف ذلك » ملاکا من ملاکى الأراضى عملنا جدا» عرف 
کف بتلاءم کل التلاؤم مع نظام القنانة ء حتی اذا الي ذلك النظام 
عرف كف بتلاءم أيضا مع الظطروف الحديدة ٠‏ 

ون عرف العي كا اللاك ال شىء اي نة ن 
بعرف جمع فلاحي أرضه بأسمائهم » ويعرف جسع بقرانهم > 
ویعرف ما في جيب کل واحد منهم > لا بخطي" في ذلك الا بنحو 
رويل واحد »+ 

واذا کان لا پختصم مع انه ضربا بالأيدي مثل تأراس بولا » 
فلقد کات تقوم سنه وبنهما خصومات عنيفة لاتنقطع ه كانت شور بين 
الأب وابضه » سواء أكانوا في الست أم في زبارة > مناقشات طوبلة لاتفه 
سسب من الأساب »> وکانت المنامشات عادة »> ن اکت الأب 


ابه واصفا اياعما بأنهما « مثالان » » فتحمس الأبان »> وبتس 
على مووفه ٠‏ 


كان ذلك صورة من التعارض التقلىدي بين « الآباء والأبناء» » 
مع فرق واحد هو أن هذه الظاهرة تتجلى في أسرة ستافروندتكو في 
صورة مخففة كثيرا ٠‏ 

كان الشاب يرسلون الى المدرسة في سن غضة » فكانوا لايرون 
الريف الا أثناء العطل المدرسة »> وهى قصيرة جدا »> لذلك كانوا 
لا يعرفون الشعب تلك المعرفة المحسوسة التي بتمتع بها « الأباء ٠»‏ 
فلما راجت في المجتمع فكرة « حب الشعب » » كان الشباب قد 
وصلوا الى الصفوف العلا من الكلبات ء فأخذوا بدرسون الشعب »> 
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ولكنهم أخذوا يدرسونه في الكت ء و كانت الخطوة الثاسة بعد ذلك»ء 
أن أخذوا يدرسون الشعب دراسة مماشرة ءفيسدعاته»فكان الطلاب 
برتدون الملابس السضاء والقمصان المطرزة على زي الموجك »> 
ويذهنون الى الريف لتصلوا بالشعب الصالا مماشرا ء٠‏ تلك كانت 
« الموضة » في ذلك الوفت »> وكانوا يعنون كثيرا بدراسة الظلروف 
الافتصادية » بل يلاحظون الأغاني الشعسة »> كلماتها وألحانها » 
ويدرسون الأساطير »> وبقارنون بين الوفائع التاريضة وبين اساكسها 
في ذاكرة الشعب »> أي كانوا » على وجه العموم > بنظرون الى الفلاح 
فن خلال لك القارة القمعر هة € طارء الر وماس القرمة + والحق 
أن الشيوخ لم يكن لهم على هذا كله اعتراض > ولكنهم كاوا لا 
بتوصلون الى التفاهم مع الشاب ۰ 
قال ستافروتشنکو للعم مکسیم متخایثا »> وهو بیلکزه بکوعه »> 
ينما كان الطالب بتحدث متقد الوجه » متلألى العنين : 
ار الا الد کت کات کل کاب ١‏ لو نع 
كلامه سامع »> لظن أن له دماغا مع ذلك ! ولكن قل لنا أنت > أبها 
الرجل العالم > كيف استطاع صاحننا نتشيبور أن يضحك عليك ء٠‏ 
وأخذ العحوز بحرك شاربه ويضحك ضحكا عالا » وهو 
يقص الحادثة بفكاهة أكراننة صافة ء واحمر وجه الشاب خحلا »> 
ولکنھم لم بسکتوا على ضبم > قالوا « لن کانوا لا یعرفون فدکو أو 
نتشسور من هذه القرية أو تلك من القرى » فانهم يدرسون 
الخصائص المسزة للشعب بأكمله » اذ بنظرون الى الشعب من أفق 
عال > هو الأفق الوحيد الذي يمكن من الوصول الى نتائج وتعميمات 
واسعة حقا « انهم يطلون بنظرة واحدة على رؤى بعيدة المدى »> أمأ 
الشسوخ الممارسون > الغارقون في الروتين الى الأذقان > فانهم رون 
الأشحار »> واحدة واحدة »> رؤبة ممتازة > ولکنهم لايرون الغابة 
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٠ »  اهلمكأب‎ 

ولم یکن بسي ء العحوز ا بصي الى الخطب الفقهسه 
بلقها اناه ه 

فال وهو بنظر الى المستمعين في رضى : 

- واضح أنهم لا يضعون وقتهم في المدرسة سدى ٠‏ ولكن » 
مع ذلك » الیكم ما سأقوله لكم : ان صاحبنا فد كو » » على أنه موجىك 
بسبط » بستطع أن ا 
اا e‏ 
هذا المكار فدكو »> ثم أدسه في جبي » أي ما أنتم أمامي الا جراء 
TT‏ 


۳ 


انتهت واحدة من هذه المنافشات > وعاد الشبوخ الى 
E sS‏ 
با و بقص » بلغته الممتعة » حكايات هز لىة»وأصوات «ستمعنه 
بنفحرون ثي فهقهة ٠‏ 

اما الشباب فقد ظلوا في الحديقة » بسط طالب كسف معطفه 
الأكراني على الأرض » واستلقى على المشب في سهولة لا تخلو من 
اا ا الفرائي حتى النقرة > وجلس أخوه الأكير مع 
ايفين على درجات الاب »> وقعد الى جانسهما الضابط المقل »> وقد 
فت ازوار سترته حتى الاقة » وبعيدا عنهم > وقف الأعمى .خافض 
الرأس » مت وكا على مسند النافذة » وهو يفكر في المناقشات التى 
انتهت والتی هزت نفسه هزا عمقا ۰ ۰ 

وال الشاب ستافر وتشنکو لحارته ۰ 
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تارات ا سافان ال اك لم تدعي كلمة من 
کلمات ااا فرك 6 الس ذلك ؟ 

- كل هذا حسن » أعنى ما قلته لأبك » ولكن ٠٠١‏ 

ولکن ماذا؟ ٠‏ 

لم تجب الفتاة فورا > بل وضعت « شغلها » على راكتيها > 
E‏ المرء هي تحضر جوابها 
أم تفكر في البدء بكنويشة جديدة ٠‏ 

فالت بصوت خافت »> وهي تستمر في الاهتمام بتطريزها : 

- ولكن ٠٠١‏ أرى أا أن لكل اسان طربقته !لخاصة في 
الحاة ٠٠١‏ 

فصاح الفتى قائلا : 

ها ۰ءء يا لها من حکمة ! هل لك أن تقولي لي » يا آنستي» 

ما عمرك ؟ 

فقالت بساطة : 

سبعة عشر عاما ٠‏ 

ثم أردفت في استطلاع ساذح ظافر : 

ی کر ا فن اء ال کا 

اتان فن : 

اذا سال ني أحد عن عمرك »> لترددت ني الوافع بين التالثة 

عشر والثالثة والشرية أ حانايضل ال ‌المرء أنه أمام بلت صغيرةجدا 
وأحانا تفكرين تفكير امرأة عجوز خرت الحاة ء 

فقالت المرأة الصغيرة بلهجة متعالمة > وهي تستأنف تطريزها : 

- اسمع با غافر بلو بتروفتش : في الأمور الجدية »> يجب أن 
يفكر الاأسان كيرا حدبا ٠‏ 

وصمت الجميع لحظة > واستاأنفت ابرة ايفلين سيرها المننظم » 
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ينما راح الشاب ينظرون في كثير من الاستطلاع والدهشة الى 
الآأسة الصغيرة التى تضض بالحكمة ٠‏ 


٤ 


صحبح أن ايفلين كانت تكبر ونمو منذ أبام لقائها الأو ل مح 
بطرس »> ولكن ملاحظة الطالب كانت صادفة كل الصدق ٠‏ اذا القى 
الاأسان نظرة أولى على هذه المخلوقة الصغيرة اللحلة »> حسب ألها 
ما تزال بنبة صغيرة > ولكن حر كانها البطيثة الموزونة تدل على نضج 
المرأة الوائقة من تفسها ه وكذلك وجهها « يدو أن وجوها كهذه 
لاترى الا بين النساء السلاضات ٠‏ ان صمانها الحمبلة المتسقة ققد 
خطت خطوطا فوية مدورة ٠‏ والعنان الزرقاوان تنظران الىك نظرة 
هادئة «وفلما بصطىع وجهها بالحمرة ٠‏ ولكن شحوبها لس ذلك 
الشحوب العادي الذي بهم أن بلتهب في كل لحظة بتأثير هوى حار 
عنبف ٠‏ انه أشبه اض الثلج البارد ٠‏ وكان شعر ايفلين الأشقر > 
الذي يضرب الى قلنل من السواد عند صدغبها العاجين »> بتهدل 
رة واحدة اها شت راما آل ودا خن كرون سارة + 

والأعمى قد صار شابا كذلك ٠‏ اذا رآه راء على حالته تلك 
من الشحوب والانفعال والحمال » منتحا جانا بدا عن اللاس > 
لخطف بصره هذا الوجه الأصبل الذي تنعكس عليه جسع حر كات 
النفس انعكاسا واضحا الى أبعد حدود الوضوح ٠‏ كان شعره الأسود 
يتموج تموجا رشقا حلوا على جسنه العالي » المغضن ل الأوان ٠‏ 
وکانت وجنتاه سرعان ما تلتهنان بألوان قوبة > ثم سرعان ما تعوداں 
الى شحوبهما الكابي ه وكانت شفته السقلى » المنخفضة فلملا ءند 
الطرفين » تختلح من حین الى حینءو کان حاجباه بتوتران وبضطربان 
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قلقبن » و كانت عنناه > الكسرتان الحمسلتان » اللتان تنغلران الى العالم 
نظرة ساكنة جامدة » تضفان على وجه الشاب سحابة من حزل ومن 
کا بة غريسة ه 

أل ااك اا مت ست ر ٠:‏ 

اذن ٠٠١‏ فالآسة ايفلين تعتقد أن كل ما قلناه منذ لحظة 
هو من الأمور اللي لا لها عقل المرأة > وأن مضي المراة محدود 
يدود تلك الد الق غر الأولاد وااطح + 

و كانت لهحة الشاب تفض بالا كتفاء بالنفس وبالسخر التحدي 
( كانت هذه الكلمات جار به محرى « الموضة » في تلك الأبام )»لزم 
الحمبع الصمت بضع لحظات » واصطبغ وجه الفتاة بحمرة عصبة ٠‏ 
والت : 

- أت تتعجل قلبلا فما نستخلصه من نتائج ء٠‏ لقد فهمت كل 
ما قىل هنا » واذن فعقل المرأة قادر على الفهم والادراك ٠‏ وانأ لم 
أتحدث منذ لحظة الا عن نفسي شخصا ء 

ودمدم قول : 

- غريب ٠٠١‏ لكأنك قد نظمت منذ الآن كل حانك » حتى 
القر ! 

فأجابت ايفلين بهدوء : 

- ما وجه الغرابة يا غافريلو بتروفتش ؟ أظن أن ابلا 
ابفانوفتش نفسه ( هذا هو اسم التلميذ الضابط ) قد نظم حاته منذ 
الآن » وهو مع ذلك أصغر سي سنا ! 

فقال ايلا > وقد سر بهذه الملاحظة : 

- صحبح ٠‏ لقد قرأت منذ مدة قصيرة حاة الجنرال الشهير 
نن ٠٠١‏ لقد عاش حاته كلها وفقا للخطة التي رسمها لها فيشبابهء 
وتزوج في العشرين من عمره »> وكان في الخامسة واللائان 
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چا ۽ 
ضحك الطالب ضححكة ساخرة »> واحمرت الفتاة فللا ٠‏ 
وفالت بعد دفبقة > ببرودة في الصوت مباغتة : 
هاءنت ذا ترى اذن أن لكل اسان طريقة في الحاة ٠‏ 
لم بعارضها أحد »> وخم على الشبان الثلائة صمت » صمت 
فيه شي من الارتناك الماغت : لقد فهم الجميع فهما غامضا أن 
الحديث قد ضرب على وتر شخصي > أن وترا شخصا قد إأهتز 
تحت هذه الكلمات السطة _ 
وفي هذا الصمت » لم یکن بسمع الا هدير الحديقة القديمة > 
التي أظلمت وبدا أنها مستاءة ٠‏ 


- 


كل هذه الأحاديث والمناقشات » كل هذا السل من المشكلات 
الحديدة »> والآمال »> والاأتظارات »> والآراء > قد هبط على الأعمى 
هبوطا سريعا مفاجثا ٠‏ كان أول الأمر بصغى في اعحاب وحماسة »> 
ولكنه سرعان ما أدرك أن هذه الموجة الحة تتدحرج الى جانه 
ولا تسه ء 

ن اد بوجه اانه سوألا » ولا کان اد يطلب اله رابه ء 
وكان يشعر أنه بعدءفي عزلته » وكلما زاد القصر التعاشا واضطرابا ء 
زاد هو حزنا وکا بة ۰ 

ومع ذلك کان بتابع الاصغاء الى هذه الأمور الحديدة عامه كل 
الحدة » وكان حاجبه المقطب »> ووجهه الممتقع »> بدلان على شدة 
انتناهه ٠‏ ولكن هذا الاشاه كان كالحا مغموما »> بخفى وراءء جهدا 
کر اء ا وماق أن واحد: 
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وکات الم نراقت اتا وقد وات قيا ات وحسرة »> 
و كانت عننا ايفلين تعبران عن الشفقة والقاق معا ه ولكن مكسم لم 
بلاحظل » فما بدو » ما كان لهذه الحماعة الصافة من تاثير في نفس 
الأعمى »> فکان يدعو اضدقام »> في كثير من اللطف والتودد »ان 
يكثروا من المحى الى القصر كلما استطاعوا الى ذلك سسلا »> واعدا 
الات ين e‏ لهم » في المرة القادمة > مجموعة كيرة من الوثائق 
الأتنوغرافة ه٠‏ 

ووعد الزوار بالعودة قي القريب »> ثم انصرهوا ٠‏ وعند الوداع » 
شد الشباب على بد بطرس في كثير من المودة > ورد الأعمى على 
تحتهم بحماسة عفوبة »> وظل بصغي مدة طوبلة الى فرفعة عجلات 
العربة » ثم استدار فحأة »> ومضى الى الحدبقة ٠‏ 

هدا كل شيء في القصر بعد سفر الضبوف » الا أن هذا 
الهدوء بدا للطفل عحا غير مألوف ء لكأن الهواء نفسه يكف عن 
ان شیثا خطبرا جدا قد وقع ٠‏ كان يضل الى الأعمى » وهو .تحول 
بن رات الأنار الت اسحت عات الا من وشرخات الان 
الك + ان بسمم ادا الأخاديت التي حرت ٭ وترامت 
ال ية من الافدة التو حة أصوات أيه وايفلين والعم مكسيم 
بتناقشون في الصالون ٠‏ كانت الضراعة والآلام تحلحل في صوتالاآمء 
وكان الاستاء يظهر في لهجة ايفلين > أما العم مكسيم فقد خبل الى 
الطفل أن في كلامه من الحماسة مثل ما في كلام المرأنين من قوة ء 
فلما اقترب الأعمى انقطعت الناقشة فورا ء 

هكذا » بد قوبة لا ترحم »> أحدث العم مكسسم في الجدار 
الذي بحبط بعالم ابن اخته حتى ذلك الحين » أول ثلمة « وجاءت 
اموجة الأولى فاقتحمت هذه الثلمة مدوية عنفة > واهتز التوازن 
النفسي لدى المراهتى بهذه الضربة الأولى ٠‏ 
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انه يشعر الآن بالاختناق في هذه الدائرة المسحورة ٠‏ وأصح 
يضق ذرعا بهذا الهدوء المربح الذي يخم في القصر ء وأصسح 
هدير الحديقة القديمة »> وهمسها » والاعفاء الرت الذي بيرق في 
فکر الفتى › اصح ذلك کله بزاعحه بوما بعد بوم ٭ وأخذت‌ظلماته 
جحد اه اا حديدة ساحرة »> وتعج بصور جدبدة تتراکم 
وتتزاحم > مبهمة ولكن آسرة ٠‏ 

كانت هذه الأصوات تناديه »> وتفتنه > وتوقظ الغرائز !لغافة 
في روحه ٠٠١‏ وتجلت هذه النداءات الأولى شحوبا في وجهه » وألا 
أصم غامضا في قلبه ٠‏ 

هذه الأعراض المقلقة لم تخف على المرأتين ٠‏ 

اننا »> بحن المىصرين > للاحظ في وجوه الاخرين ما بضطرم في 
قلوبهم من عواطف > وقد تعلمنا من ذلك أن نخفي عواطفنا ٠٠١‏ 
أ العمبان فهم من هذه الناحبة عزل تماما > لا يملكون ما يدرأون 
به افتضاح أمرهم ٠٠١‏ كانت مشاعر الشاب تقراً في وجهه الشاحب 
کنا قرا عراطف اه الان فی مذكر ات وة اسا تو ةق 
الصالون ٠٠١‏ كان في وجه الشاب غم ألم وعذاب ٠‏ وقد لاحظت 
اران ان الم مكسم اشه الى هذا هو أیضا » ولکنه بدخله في 
حساب شاه 2 د 0 تر بان أن في ذلك صوة ما بعدها فسوة »> 
وکات الام تتحرق للدفاع عن ابنها ٠‏ 

« هو سجن زجاجى كالذي تستنبت فه النباتات درءا للبرد ؟ 
الي ي داك ما دام اا قد سر فلك ال الان ؟ 
فليبق اذن فيه »> ليبق فيه الى الأإبد »> بمنجى من الهموم 
والوا ا 4ة 

و كانت ايفلين » بطسبعة الحال > لا تعلن كل ما في قلها »> ولكن 
سلو كها مع العم مكسيم قد تبدل منذ مدة من الوقت > فأخذت تمترض 
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اعتراضا مساغتا لا عهد له بمثله منها » على بعض مشاریعه » بل على 
مشار بع ليست بذات بال في بعض الأحان ٠‏ 

فكان العجوز بنظر الها من تحت حاجسبه الكشبفين > و بتفيجصها 
بعشه المتفرستين » فتصطدم نظراته بنظرة منها حانقة ملتهبة « فكان 
بهز رأسه » ويدمدم ببعض الكلام»ءوبلف نفسه بسحائب من الدخان 
أكثف من السحائب الألوفة » وكان ذلك علامة جهد في انتفكير 
عننف ٭ ولکنه کان بصر على رأيه »> وكان في بعض الآحان » دون 
أن بوجه كلامه الى أحد بالذات » بطلق عارات مستخفة يهجو بها 
اوراط الساء في الحب ء لىغير تنصر > وبقدح في عقلهن الذي 
بقول فه المثل انه أقصر من شعرهن » فهن لذلك لاينظرن الى مامو 
أبعد من ألم اللحظة الحاضرة أو فرح اللحظة الحاضرة ٠‏ ان العم 
مكسم لا يحلم لبطرس بحاة هادثة > بل بحاة مليئة »> على قدز 
الأكان ٠‏ قال آن كل مرب جب أن بعل تلمده شبها له« ولد 
کان العم مکسسم بحلم للشاب ہما شعر هو به ثم فقده في وقت مبکر » 
يحلم له بالحاة القائرة > بالنضال العننف ؟ أما صور هذه الحباة وهذا 
النضال »> فانه لا بعرفها بعد » ولکنه کان بحاول »> پاصرار أن 
يوسع الى أبعد مدى ممكن دائرة التأثيرات الخارجة التي بستطع 
الاعمى ان ستقلها »› ولو تعرض للاغعالات القوية »> بل 
وللاضطرابات العننفة ٠ء‏ وكان العم مكسيم يشعر أن المرآتين 
تریدان شبتا اخر بختلف عن هذا كل الاختلاف ٠‏ 

ولكنه كان لا بغضب الا نادرا »> وكان في معظم الأحبان يرد 
على حجج أخته بملاحظات لطبفة › وشفقة سمحة ء ثم ان آنا 
مبخائیلوفنا كانت متى خلت الى أخبها تخضع له دائما > ولكن ذلك 
لا بمنعها من العودة الى النقاش بعد فلل ٠‏ 

غير أ الأمور كانت تجري مجرى آخر »> وتکتسي طابعا 
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جديا » متى حضرت ابفلين »> وكان العم مكسسم بؤثر الصمت في 
مثل تلك الحالات ء كأن نوعا من الصراع قد قام بين الرجل الطب 
العحوز وبين الفتاة > وکأن کلا منها كتفي الآن بدراسه خصمه »› 
و خرص غل احا ا یت من افر ء | 


٦ 


حان عاد الشاب والعحوز ستافروتشنكو الى القصر بعد خمسة 
عشر بوما استقاتهم ايفلين في شي من التحفظ ٠‏ ومع ذلك كان 
بصعت علنها أن تقاوم ما في هذه الحماسة الفتنة من فننة وسحر ه٠‏ 
كان الشاب يقضون أباما بكاملها »> بطوفون في القر ية » وبصطادون» 
وبسحلون أغاني الحصادين في الحقول ء حتى اذا جاء المساء التأم 
عقد الجمسع على درجات الباب في الحدبقة ٠‏ 

وفي ذات مساء دار الحديث مرة اخرى » دون ان شعر ايفلين 
بذلك » على أمور حرجة دققة ٠‏ كنف وقع ذلك ؟ من كان الباديٴ ؟ 
لا تعرف هي ذلك » ولا بعرفه أحد غيرها ء لقد وقع دون أن :درك 
أحد ذلك » كانطفاء الشمس التى غربت » وكهوط الغسق الذي لف 
الحديقة » وكغناء الهزار الذي اخ بغرد بين أوراق الأشحار ه٠‏ 

کان الطالب بتحدنث في حماسة وحرارة »> في جموح اشاب 
الذي يهب الى لقاء المستقل المحهول > دون حساب ودون تفكير ٠‏ 
وكان في هذا الايمان بالمستقل الملى بالمعحزات قوة أسرة »› كقوة 
الابة ال ل كاد قار 4 ` 

واشتعلت حماسة الفتاة »> اذ شعرت أن هذا التحدي موجه 
الها > الها مباشرة »> الها وحدها ولو بصورة لا شعورية ٠‏ 

کات تصغي »> منحنة على تطريزها ٠٠۰‏ عناها تتوقا۔ان »> 
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وخداها بحترقان > وقلنها بخفق ٠٠١‏ ثم انطفاً بريق العبنين › 
وتقىصت الشفقان > وزاد القلب خفافاا > وظهر على و حھھها 

لن خافت » فلان ما شه جدارا کان بحجب عشها » قد تهدم 
الآن » فاذا أفاق بعندة تلتمع مام بصرها » واذا هي ”طل على عالم 
واسح بغلى بالحر كه والنشاط ٠‏ 

نعم » لقد کان هذا العالم بحتدبها مند مدة طوبلة > وکانت هی 
لاتدرك ذلك تماما » ولكنها كانت كثيرا ما تظل جالسة في ظلالالحديقة 
القديمة » على مقعد منعزل »> ساعات طويلة »> مستسلمة لأحلام حافنة 
بالرۇی والتهاویل ه۰ 

واقترب هذا العالم الآن » أصح لايكتفي باجتذابها » أصبسح 
بفرض علها حقوهفا ٠‏ 

والقت على جهة بطرس نظرة خاطفة سريعهة > وانقبض 
صدرها ٭ کان یحلس سانا > مطرقا واجما ٠۰%۰‏ 

وقد اقل جسمة + ئى كانه قعة سوداء + 

« انه يقم ۰ کل شىء ! ۰ه » راودتها هذه الفكرة خاطافة 
كالبرق » فاجتاحت جسمها كله رعشة » وتدفق الدم الى قلها » 
وشعرت شحوب مفاجىء بى وجهها ٠‏ لقد تخضلت نفسها ٬لحظة‏ > 
منذ الآن » هناك » في ذلك العالم البعند » نما بطرس »> هنا » وحد > 
حاف الراین ذه لهاك عل الرامة الصغرةء عند فة 
النهر » هو الطفل الأعمى » الذي فحرت من عشه » في ذلك المساء 
دموعا غزبرة + 

ذعرت +٠۰٠۰‏ شعرت ان اعدا بر ید أن سحن السكان من 
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جرحها القديم ٠١‏ 

ولد کرت اظرات العم مكسم الطويلة ٠‏ اذن هذا ما كانت نر بد 
أن تقوله تلك النظرات ! انه يعرف حالتها النفسىة أكثر مما تعرفها 
هى ٠٠١‏ لقد أدرك أن صراعا ما بزال بقوم في قلنها > أنها ما تزال 
لع الخاد :اها لمت واه ى اشا لاء ةلاه 
انه مخطىء ٠١‏ انها لاتتردد أبدا في أمرالخطوة الأولى التى ستخطوهاء 
ود داف ستری ماذا تستطع أن تأخذ أيضا من الحاة ۴ 

وزفرت فلن فر المة ٠‏ اها ترد اها بد صلل 
منهك » وطافت بصرها على ما حولها ٠‏ 

انها لاتعرف هل خم الصمت منذ مدة طويلة > ههل سكت 
الطالب عن الكلام منذ مدة طويلة »> هل قال بعد ذلك شتا ما ٠٠١‏ 
وألقت نظرة على المكان الذي كان بجلس فه بطرس منذ دققة »> 

ولكن الأعمى كان قد غادر المكان ١ء٠‏ 


۷ 


فطوت ابفلين تطريزها »> ونهضت بدورها » قائلة لاضوف : 

فاو ا ا السادة » انني مضطرة لأن ادعکم وحدکم 
دفقه فصرة ٠‏ 

ثم ابتعدت الى ممر بين الأشجار بعد ء 

كانت تلك الأمسة ملئة بالقلقءلا بالنسىة الىابفلين وحدهاه٠٠‏ 

فحبن وصلت الفتاة الى النعطلف الذي وضع فه مقعد طويل »> 
سمعت أصواتا منفعلة ٠‏ كان العم مكسيم يكلم أخته »> كان يقول لها 
بلهحته الخشنة : 

- بى » فكرت فها كما فكرت فه ٠‏ تذكري نها طفللة 
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ارت الحاا ع ١ل‏ ا ان قد اك رقن اال 
حال هه اة ۽ 

واختنتق صوت ١ا‏ مسخائىلوفنا بالدمو ع حين أجابت أخاها قائلة: 

- ولکن اسمع يا مکس »> اذا ٠۰٠١‏ اذا هي ٠٠۰‏ فما يصح 
اننا المسكين ؟ 

فقال الجندي القديم » بصوت حازم حزين : 

a 
لا ينوء تحت عبء الشعور بأنه حطم حاة د خض اخ وان اء‎ 
: ا شا ت ع ذلك الور‎ 

ثم أضاف الى ذلك قائلا بلهحة أقل خشونة : 

- فکري في هذا با آنا ه 

وتناول بد أخته » وقلها في رفة وحنان »> فخفقضت آا رأسها »> 
وهي تقول : 

ی الکن ١ه‏ ری السکن ءءء کان سن الافشل 
ر ل تاها آنا 

وقد سقط هذا الأنين من شفتى الام ضعفا جدا » حتى أن 
الا رة عجرا ك ا سكا 

فصعد الدام الى وجهها »> وتوقفت فجأة عند منعطف المر ٠‏ 
اذا ظھرت لھما الان فسدر کان آنها سمعت ما بخضان من أفكار ٠٠۰‏ 

ولکنها سرعان مارفعت رأسها في کبرياء ٠‏ انها لم تنو أن 
تتجسس علبهما » ومهما يكن من أمر » فلن بوقفها خجل زائف 
عن المضي في طريقها ٠‏ ثم ان العحوز يحمل لفسه-مالا حاجة به الى 
حمله ٠٠١‏ الها تعرف كيف تنظم حاتها على النحو الذي تحب ٠‏ 
وخرجت الى المنعطف » ومرت أمام المتخاطين » هادثة رافعة رأسها ء 
فأبعد العم مكسسم عكازته » بسرعة غير مقصودة » فسح لها ممجال 
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المرور »> نما كانت آنا ميخائيلوفنا تلقي علبها نظرة منهكة » فيض 
بالحب » بالعادة تقريا - وبالخوق ٠ ٠‏ 

کأن الام تحس أن هذه الفتاة الشقراء التي مرت أمامهما في 
شىء من التحدي والكرياء » تحمل بان بدبها السعادة أو العا انها 
طوال حاته ۰ 

۸ 

في أقصى ركن من الحديقة تقوم طاحونة قديمة مهجورة > 
توفقت عحلاتها عن الدوران منذ مدة طوبلة » والطحلب هنالك ود 
اجتاح الاشحجار » ومن خلال سدود فديمة كان الماء يتسرب شبكة 
رققة تخر بلا انقطاع ء ذلك هو المكان الذي كان بؤثره الأعمى على 
غبره ه كان يحلس هنالك ساعات طوبلة »> مستندا الى افر يز ااسد» 
مصضا الى زقزفة الماء التي کان یحند تقلندها بالسانو على كمل وجه. 
ولكنه يفكر الآن في غير هذا ه٠‏ كان يذهب ويحيء في الممر الضيق 
بعنف »> وقد فاض قفلبه بالمرارة > وتصعر وجهه من الألم ء 

وسمع وقع الخطوات الرشبقة »> خطوات الفتاة »> فتوقف ه٠‏ 
ووضعت ابفلين يدها على كتفه وسألته بلهحة حادة : 

- قل لي با بطرس » ما بك ؟ ما هذا الحزن في وجهك ؟ 

فأشاح وجهه سرعة » وعاد يذهب ويحيء في امسر * سارت 
الفتاة الى جاه ه 

لقد فهمت حر كته المغاجئه هذه » وفهمت صمته » فخفضت 
رأسها لحظة ه ووصلت من القصر أغنىة : 

وراء الحسال 


تطبر . و 
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تطير » وتصرخ > 
تريد فريسة 

ان صوتا قوبا فتا > بغني الحب »> والسعادة » والآفاق الرحسة > 
فتتموج نبراته في سكون الليل » وتطفى على همس الحديقة الأصم > 
ويصل الى هذا الر كن القصي وقد أضعفته المسافة النعصدة ء 

هناك > بحلس شاب سعداء بتحدلونعن حا ملىئةغنىة بالا حساسات 
٠‏ ولقد کات الفتاة معهم منذ بضع دقائق » شوى من تصور مشل 
تلك الحاة ء ولكن »> في تلك الحاة »> لس له هو مكان ء انها 
لم تنتبه اله حين تركهم »> ولابعلم أحد كم بدت له طويلة تلك 
الدقائتق التي قضاها هنا في وحدة خانقة ! 

كانت هذه الافكار تحاصر ذهن الفتاة وهى سير الى جاب 
بطرس طوال المسر بين الأشجار ٠‏ لم يصعب علبها ہوما أن تتحدث 
الى بطرس وأن تسبطر على مزاجه » مثلما يصعب علبها هذا الان ءومع 
ذلك كانت تشعر أن وجودها بندد افكاره السوداء شنثا فشا ه 

وها هي خطواته تقل سرعۀ »› وها هو وجهه پزداد هدوءا ۰ 
کان يسمع وقع خطوات ابفلين الى جانبه » فهداً أله شيا فشينا > 
وحلت محل الألم عاطفة أخرى ٠‏ اله لايدرك بعد ما هي هذه 
العاطفة > ولكنه فد ألفها » فهو بخضع لتأثيرها المنعش راضا مطسننا ٠‏ 

وعادت الفتاة تقول : 

ن قل 

فأجاب بطرس بمرارة : 

لا شيء غير عادي ٠٠۰‏ كل ما هنالك أي اشعر أن وجودي 
في هذا العالم أمر زائد ٠١‏ 

وصمتت الأغنة التي کات تأتي من الست > م اخذت تترجع 
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أغنية أخرى بعد دقيقة ٠‏ ان الأغنبة الجديدة لانكاد تسمع : انالطالب 
بغنى الآن أغننة شعة قديمة > يقلد في غائها العازفين على الباندوراء 
ان صوته يغب في بعض اللحظات » فسرح الخال عندئذ في أحلام 
غائمة > ثم ما ليث اللحن العذب أن بختاط مرة أخرى بوشوشات 
اوراق الأشحار ٠‏ 

توقف بطرس على غير ارادة منه > وأصاخ بسمعه » نم فال 
ر 

- هل تعرفين ؟ انني لبخل الي في بعض اللحظات ان الشيوخ 
على حی اذ بقولون ان الحاة تزداد فسوة € وما بعد وم ۰ قد 
كانت في الزمان القديم سهلة »> حتى على العمبان » لو عشت في ذلك 
الزمان القديم لعزفت على الباندورا بدلا من السانو »> ولطفت في المدن 
والقرى ٠٠١‏ فاذا الناس بهرعون الي زرافات زرافات » لسمعوني 
وا أغنی حاة آبائھم € وما ثرهم 4 وأمحادهم ۰ وعندد يکو مں 
اممكن أن أصبح > أا أيضا »> شيا في هذه الحاة ‏ نعم »> حتى 
ذلك العسكري الصغير ذو الصوت الحاد » حتى هو > نتذكرين ماذا 
فال : يتزوج م يصح قائد صلق في الحش ٠٠١‏ لقد ضحكوا منه 
جمعا ٠٠١‏ ومع ذلك » حتى هذا » حتى هذا لس لي انا ء٠‏ 

هنا حملقت عنا الفتاة الزرافاوان ذعرا »> والتمعت فهما دمعة ٠‏ 
قالت مضطربة »> وهي تحاول أن تسبغ على صوتها لهجة ال مزاح : 

- كل هذا ذب الشاب ستافروتشكو الذىلايكف عن الثرثرةه 

فقال بطرس حالما : 

ریما 

ثم أردف قول : 

- ان صوته جميل ۰ هل وجهه جمیل ابا ؟ 

فقالت ابفلين بتلك اللهحة الحالة نفسها : 
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عم انه للف ء 

ولکنها ما لشت آن استدر كن قول سوت مفاجيء » بکاد 
يکون مهتاجا : 

لا » انه لا يعجنى أبدا ء انه دعي » وان صوته مزعج 
صارخح ٭ ۰ 

فدهش بطر س لهذه الثورة من الخغضب » وتابعت الفتاة كلامهاء 
وهي تضرب الأرض بقدمها : 

۰ وکل هذا » کل هذا سخف ٭ أا اعرف جدا أن هذه 
حل مكسسم ٠٠١‏ أه » كم أكرهه » هذا المكسم ۰ 

فقال الاعمى مشدوها : 

- ماذا تقولين يا ايفلين ؟ أية حل تعنين ؟ 

فکررت تقول في عناد : 

س اکر هه ا که ٠‏ ان هذه الحسابات فد فتلت فلله ٭ لا 
تحداني عنه » لا تحدثني عنه > أرجوك ٠‏ ولاذا يعطي نفسه الحق 
في التصرف بحاة الآخرين ٠‏ 

وفحأة » نوقفت عن السير » وعضت أصابعها عضا قويا حتسى 

ندهش الأعمى » وامتلاأً قله شفقة عللها »> فأمسك بديها ٠‏ ان 
هذه النوبة العصبية لدى صديقته الرصينة دائما شيء لابتوقع » ولا 
بعلل ٠٠٠‏ وكان بصغى » في آن واحد » الى شهقات ايفلين والى 
الصدى العمق الل السنين الخوالى « كانت 
اة غل الر اة اة رة کر ھا الان ٥‏ و کا کے ال 
جانبھ کما تبکی الآن ۰ ۰ 

واخيرا سلت ايفلين يدها من يده »> ودهش الأعمىمرةاخرى٠‏ 
انها تضحك » 
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ألا ما أغاني ! لاذا أبكي ؟ 

وكفكفت دموعها » ثم قالت بصوت عذب متأثر : 

- لا » يا صغيري »> يحب أن نكون منصفين : انهما للنهما 
لطبفان » وما قاله هو منذ لحظة حسن أيضا ه٠‏ ولكنه لاإبصدق 
على جميع الاس ٠‏ 

فال الاعمى 

- بصدق على الدين بسستطعون الاستفادة منه ٠‏ 

فأجابت بصوت واضح > رعم ا شه شا من دموع اللدنلة 

الفاثته : 

خذ على ذلك مثلا العم مكسيم ٠‏ لقد ناضل ما استطاخ أن 
يناضل » وهو يعيش الآن » كما يستطع أن بعش ٠»‏ ونحن ابضا ٠‏ 

- لا تقولی + # شاك الت کان اخر ۰ 

لاء بدا ۰ 

ت 

د و ال کا وغد ا 
کا اة واحدة , ٠‏ 

قوفف بطرس > مصعوقا : 

ا اوك ۹و انت تر یدرین ان تکوني ۰ زوجتی ؟ 

فقالت بسرعة » منفعلة أشد الانفعال : 

- طبعا > طبعا » طبعا أريد ء٠‏ ما أغباك ! أصحبح أنك لم تفكر 
في هذا ابدا من قبل ؟مع أن هذا بسبط ٠‏ اذا لم تتزوجني آنا » فمن 
تتزوج اذن ؟ 

فوافق » يدفعه نوع من أنانية غرية » فالا : 

تا 

ولكنه مالبث أن استدرك فورا » فقال وهو يمسك بدي 
صدبقته : ۰ 
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- اسمعي يا ايفلين > لقا. سمعناهم بقواون منذ لحفلة ان !لفبات 
في المدن الكبرى يابعون دراساتهم العلا ٠٠١‏ فأمامك اذن طريق 
واسعة يمكن أن تنفتح > أما آنا ٠٠١‏ 

انت ماذا ؟ 

فقال بخلص الى هذه النتيحة بطريقة لست من المنطق في 

او اف 

ومرة أخرى تذكر طفولته »> واصطفاق ماه النهر » ولقاءء 
الأول مع ايفلين > والدموع المرة التي ذرفتها البنة الصغيرة ء حين 
لفظ كلمة « أعمى » 

وشسر شر يزه أب وججها الآن .كا اوها ى الرة الاول > 
a E‏ بخرح 
من السدود في خر بر هادیء عذب »> وأصبح لا os‏ 
کانها غابت ٭ء لقد تقىضت قسمات yT‏ 
كظمت اضعالها »> حتى اذا عادت الى الكلام »> كان صوتها برن ي 
شىء من الدعابة على غير مالاة : 
طا ات نے و ا ات ف اع اا 
تتزوجه هو ٠٠۰‏ هذا ما بقع دائما » ماذا ترید أن أعمل ؟ 

فکرر بقول ذاهلا » وقد تقطب حاجاه : 

اذا حت تاح ؟ 

كان كأنه يزن الاصوات الحديدة في الكلمة الألوفة > وعاد 
سال اال خد ف الاننداد : 

اذا ا یت 
فأجابته تقول : 
نعم ؟ ان كلا منا يحب الآخر ٠١‏ ما أغباك اذن ؟ فكر ٠٠١‏ 
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هل تطح أن تبقی هنا » وحدك » بدوني ؛ 

فامتقع وجه بطرس »› وتحمدت عناه واسعتین ساکنتین ء 

وظل الصمت مخما » وكان الاء وحده بستمر في خريره ه٠‏ 
لكأن هذا الخرير كان بهداً أحاا ثم بتوقض تماما ثم ما يلبث أن 
بر تفع مرة أخرى ويستمر الى غير نهاية ٠‏ وكانت أوراق الكرز 
البري الدكناء الكشفة تهدر ٠‏ وانقطع الغناء الذي كان بنطلق بالقرب 
من الست ء ولكن هزارا مختيثا بين الأدغال على شاطى الفدير 
خد يزقزق ٠‏ 

فال بطرس بصوت أصم : 

- يمتنى ذلك ٠»‏ 

E.‏ شفقا ايفلين كما اختلحتا يوم لقائهما الأول »> وقالت 
في كثير من الجهد » بصوت ضعبف طفلي : 

ا دوو آعم ن عن ورت ب ود 
ضائعة في العالم المجهول » اعد ٠٠١‏ 

و الأعمى ید ابفلین بده » وأدهشه أن هده المرة الى تشد 
ها ايفلين بده شدا ضعفا لا تشه المرات الماضة : ان الحر كه الناعمة 
من أصابعها الصغيرة تترجع الآن في أعماق قلبه ترجعا أقوى «واصبح 
يرى الآن في صديقة طفولته ايفلين أخرى » فتاة أخرى تختلف عن 
تلف ای جرا كل الاخلاف + وراي اه قرا شا بدت 
لهي حا جر ۾ شرن د ا عا و ا 
ك يديه » وراح بداعب شعرها باللد الأخرى ٠‏ 

وأحس أن کل کرب في روحه قد هدا » وان نفسه خلت من 
كل رغة » وأن لا وجود لشى غير هذه اللحظة ٠‏ 

ای کو 
الخد السات قبع الح ٠‏ 
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ارتعشت الفتاة » وسلت بدها من بد الأعى بحركة خجلى ٠‏ 
فتر كها تفعل ما بحلو لها » وتنقس ملء صدره ٠‏ وسمعها تصلح 
ترتنب شعرها ٠‏ وأخذ قلبه بخفق خفقانا قوبا »> ولكنه خفقان منتظم 
ممتع ٠‏ وشعر بدمه الحار يث في جسمه كله فوة جديدة ٠‏ فلما 
قالت له ايغلين بعد دققة » بلهحتها العادية : « هنا بنا الآن الى ضوفنا»» 
امش دة الى عدا الفوت الخ الى ترن فة اقا جديدة 
كل الحدة ۰ 


۹ 


كان أصحاب الست وضبوفهم جالسين في الصالون الصغير ء 
الا ايفلين وبطرس ۰ء وکان اسم مکسم بتحدث مع 
رقبقه القديم ٠‏ وكان الشاب صامتين »> بالقرب من النوافذ المفتوحة »> 
الطلة على الحديقة ء وكان يرين على الجمع الصغير كله ذلك 
الوجوم الذي بنذربدرامة‌غامضه» لا بعرفونها جمسعاءو لکنهم بو جسو نها 
جسعا + وكانوا قد لا حظوا غاب ايفلين وبطرس ٠ء‏ وكان العم 
مکسيم »> وهو بحادث رفقه »> لا بني بلقى على الباب نظرات قَلةة ٠‏ 
وکانت آنا مسخائلوفنا »> وقد بدا في وجهها الحزن وشی یکاد یکون 
شعورا بالائم » تذل E‏ سسدة لطفة 
ترعى ضبوفها وتتودد الهم ٠‏ وكان السيد بوبلسكي » الطب دائما» 
التدور أكثر من أي وقت مضى » مسترخا على كرسبه بغفو قليلا > 
بااشظار العشاء » 

فلما سمع وفع خطى على السطحفة التي تؤدي الى 
الصالون التفتت جميع الأعين الى تلك الجهة » فاذا ايفلين تظهر في 
اللاب » ووراءها بصعد الأعمى درجات السلم ببطء ء 
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أحست الفتاة بجمع هذه النظرات المتفرسة المنصبة علبها > 
ولکنها لم تضطرب » بل اجتازت الغر فة بخطاها العادية » المقساوية » 
حتى اذا التقت نظرانها بنظرة العم مكسيم السريعة »> ردت علبها 
بابتسامة خاطفة » والتمعت عنناها بتحد ساخر ء وكات آنا مسخائىلوفا 
تراقب کل حر کة من حر کات ابنها ۰ 

کان الشاب بتع ابخان ٠‏ و كانه لا مرف ال ين قو 
وتوقف فحأة على عتبة الغرفة المضاءة »> فكان وجهه الشاحب وجسمه 
اللتصب في فرجة الباب كصورة في اطار ٠‏ ثم دخل » واقترب من 
السانو اقترابا نشبطا عنيفا »> وماتزال اندو على وجهه علامات 
الذهول والتفكير في ان واحد ء 

رغم أن الموسبقى كانت من العناصر العادية في حاة القصر 
الهادىء > فقد كانت مع ذلك عنصرا بقتصر على جو الأسرة اقتصارا 
تاما ٠‏ في الابام التي يمتليء بها الست بالصخب والغناء »> كان بطرس 
لا رت اع اود الان ا کرم ¿ ابني سترافروتشنکو» 
وهو موسىقي محترف » هو الذي بعزف علبه ء وكان امتناع الأعمى 
عن العزف يزيد في امحائه من هذا الحفل الهائج »> وكان يولم الآم > 
اذ تتابع خطوات ابنها الحزين » أن تراه بطش في هذا الحو الصاخب 
من المرح الشامل ٠‏ وهذا هو الأعمى بتحه الآن لأول مرة الى مكانه 
المعتاد > كالما على غير شعور منه » ولكنه سير بخطى حازمة » لكأنه 
سي كل النسان وجود غرباء في الست a ٠‏ 
منذ دخل الى الصالون مع ايفلين » فلعله ظن اذن أن الغرفة خالية ء 

ودفع غطاء الببانو > ولمس أصابعه لمسا يسيرا »> وأخرج الحا 
خففه سر بعه e‏ کا کان سائل السانو او سائل نفسه ۰ ثم 
وضع يديه على أصابع السانو »> واستغرق في أفكاره » وزاد الصمت 
في الغرفة عمقا » 
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كان اللىل بطل من النوافذ المغللمة المفتوحة ه وهذه أغصان 
خضراء »> مضاءة بنور المصاح »> تتسلل الى الغرفة » هنا وهتاك > 
مستطلعة ٠‏ و كان الحفل »> وقد تهنا للاستماع بعد هذا الرنين الغامض 
من السانو الذي سكت »> وخطفت أبصاره اسمة الالههام 
الغريب الذي بطوف في وجه الآعمى الممتقع »> كان الحفل جالسا في 
حالة من الانتظار الصامت ٠‏ 

و كان بطرس لا بتحرك»وقد رفع عشه العمباوين الى السقف»> 
كانه یصغي الى شي ۰ کانت احساسات شتی تضطرب في نفسه »> 
كأمواج تتلاطم ٠‏ ان تبار حاة جديدة يرفعه الآن » كما يرفع البحر 
الهائج مر كنا نام على شاطئه هادا مدة طويلة ٠‏ كان وجهه بعر 
عن الدهشة والتساؤل » و کان انفعال خاص بتراکض في وجهه ظلالا 
سريعة ٠‏ ان العبنين العمباوين تبدوان الآن عميقتين مظلمتين ٠‏ 

کان کاله لا يحد ي نقسه ما بصغي الله في انتباه شدید هم ۰ 
ثم ارتعش » وقد بدت على وجهه علام نلك الدهشة نفسها و كاه 
ل( بريد آن. بطر ما ساي ٤‏ واخذ شرب غل أصابع الانو ء 
واستسلم لاأنسحام الألحان استسلاما تاما > تحدوه العاطفة الجديدة 
التي ملکت عله کانه کله ۰ 


\ + 


صعب كيرا على أعمى أن بستعمل الكتابة‌الموسىقةء انالكنابة 
الموسىقه للعمان تمثل النغمات باشارات خاصة بارزة »تصطف سطورا 
كالكلمات في كتاب ٠‏ ومن أجل الاشارة الى النغمات التي بتألف منها 
نوافق » توضع نقطة تعحب في الفواصل ء٠‏ وواضح أن الأعمى مضطر 
ان بحفظها على ظهر القلب > بالنسبة الى كل بد من الندين ٠‏ وهذا 
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کله بقتضي عملا معقدا جدا ٠‏ 

ولکن بطرس کان بساعده حبه لكل عنصر من عناصر هذا 
العمل «» كان بعد أن بستظهر بضع فقرات لكل بد من الندين على 
حدة » يجلس على السانو > فاذا تألف من اجتماع هذه الرموز 
الهير وغلىفة الاذزة ٠‏ توافقات منسحمة + شمر الأعمن بلذة عظمة »> 
وشفت ديد س اد القن عند هذا الل آلاق الخد ال 
عمل جذاب مغر ۰ 

على أن عملبات وسبطة كثيرة تقع بين قراءة القطعة مكتوبة على 
الورق وبين عزفها ٠‏ فقل أن يمكن تحويل اشارة من الاشارات الى 
جزء من اللحن » بحب أن تمر بالأصابع » وأن ترسخ في الذاكرة ء 
وان ی مان الط و ال ٠‏ أطراف الأصابع ا 
ترق بج أن بكر أ ضاان الان الوسف النامي لدى الأعمى 
ال افد خود الي که لاا لای 
وبضفي على القطعة طابعا شخصا ء٠‏ والصور التي انخذها الاحساس 
اموسبقي لدى بطرس هي تلك الصور عينها التي هبأتها له معرفته 
الأولى باللحن » وهي أا اسورد التي انخدها بعد ذلك عزف مه > 
أعني صور الموسبقى الشعسة التي تترجع دائما في نفسه والتي بها 
ناله اة : 

كان بطر س بعزف الآن قطعة ابطالية »> خافق القلب > طافح 
اللفس » وقد كشف عزفه » منذ النغمات المتوافقة الأولى > عن روح 
شخصة جدا بلغت من القوة أن الدهشة ملكت على المستمعين قلوبهمء 
وما هي الا دقائی حتى استولى الاعجاب علنهم جمعا ٠‏ وكان !لابن 
الاکر من ابني ستافرونشنکو » وهو موسبقي محترف » بدرس‌وحده 
عزف الأعس درا طويلاء شجاولا أن يدرك القطمة العروفة وان 
بحلل الطر بقة الخاصة التي يعمد الها عازف السانو في عزفها ٠‏ 
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کات الأوتار تهٽز وندوي ء و كانت الاصوات تملأ الصالونكله»ء 

وط الى الحدقة الخرماك ٠‏ وكات أعن الشاب نلتمع دهشة 
رة ٭ وان اوو نکر الان مع اء غا الراں ٤‏ 
م ازدادت NOT E e‏ ال کے رعا وض 
قول له : 

- هذا ما أسميه عزفا ! عظم ! ماذا ؟ أتعتقد أنني لست على 
موا 

وكان العحوز المقانل » كلما ازدادت الأصوات اقساعا 6 سد کر 
شیا ٭ کان بتذكر شبابه من غير شك » لأن عنبه سطعتا على حين 
فحاة »> ولون وجهه »> وانتصب جسمه کله »> ورفع يده » وکاد 
بهوي بقبضته على المنضدة » ولكنه لم يفعل شيا من ذلك »> بل 
خفض فضته » دون أن بحدث ضحةءوألقى على ابننه نظرة مختلسةء 
وفتل شار به »> ثم انحنی على العم مکسسم بقول له : 

- يظن هؤلاء الأطفال الأغرار آنا أصحنا لانصلح لشي ٠٠١‏ 
هذا كلام فارغ ! لقد كنا في الماضي »> نحن ضا » یا عزیزی ٠.٠۰‏ 
وال اعا رال ٠:‏ الس محا ما ازل ؟ 

کان العم مکسم »> وهو فلل الاحتفال بالموسقى عادة » بشعر 
في هذه المرة جدید في عزف تلمنذه ۰ فکان يلف نقسه سحب 
الدخان » وبصخي هازا رأسه » منقلا بصره من بطرس الى ايفلين > 
ومن ايفلين الى بطرس ٠‏ مرة أخرى > تتفجر قوة حوية عفوبة > 
وتأتي تتدخل في نظامه التربوي » على صورة لم بتوقعها أبدا ء 

وكانت ا مسخائلوفا » تلقي هي الأخرى على الفتاة نظرات 
مستفهمة » وتتساءل : ترى هل السعادة هي التي تخفق الآن في عزف 
انها ام هو الشقاء ؟ 

وکانت ايفلين جالسة ي الظل الذي بسدله غطاء الملصاح lse‏ 
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ترى في هذا الظل الا عبناها > وقد انسعتا وأظلمتا ٠‏ انها تفهم وحدها 
المعنى الحقىقي لهذه الموسىقى التي تنسمع صها خرير الاء المتسافط من 
السدود القديمة » وهمهمة أشحار الكرز البري » في الممر البلل 
بأفاء المساء ء 


۱١۱ 


كان اللحن فد تندل منذ مدة طويلة »> فان بطرس فد ترك 
القطعة الابطالبة > واستسلم لخاله ۰ کان في عزفه کل ما کان 
بتزاحم في نفسه من ذکربات منذ بضع دقائق » حین کان جالسا »> 
خاش الر اسن ضئى ال اترات الاضی٭ کان ف غرف أصوات 
اللا شرم الر ع وص الا ودي ار د وور ةة 
غامضة تغنې في بعد ۰ وکان ذلك کله بتداخل وبدوي في اطار هذه 
العاطفة التى لا يمكن أن تحدد » هذه العاطفة التى تنسط لها 
الجوانح موا اا ا ا ال ٠‏ هي ااحزن؟ 
فلماذا هي اذن ممتعة ؟ أهي الفرح ؟ فلماذا هي اذن عمبقة الحزن ؟ 

وکات الأصوات تعمق في بعض اللحظات > وتزداد فوة > 
فيغدو وجه الموسبقي عندئذ جهما صارما ٠‏ لكأنه کان دهش هو 
تسه من فوة هذه الألحان المرتحلة »> وبنتظر شا اخر we‏ 
کان بدو أنها ستدوي بعد قلدل » تلك الضربات السحرية النى 
ستضم هذه الألحان كلها في سيل الانسجام الجار الرائم ور 
اللستمعون يتجمدون في نلك اللحظات منتظرين ء٠‏ ولكن اللحن 
كان بهبط فحأة » حتى قبل أن صل الى الارتفاع المنشود » بهبط كا 
تهبط الموجة لتتبعثر زبدا ٠‏ وبعد الهنوط بمدة طويلة > تسسسع 
لشمات مرة من خة الأمل ومن الشك ٠‏ 
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وكان الأعمى بنقطع عن ‌العزف خلالدققة > فيخم في الصالون 
صمت عمق > لا بقطعه الا حفيف أوراق الأشحار في الحديقة ء 
فکان دد الافتتان الذي تملك المستمعين »> وحملهم بعبدا بعبدا الى 
ما وراء الست المتواضع»فاذا الغرفة تنغلق عليهم أصغر مما كانت > 
واذا الل بنظر الهم من النوافذ السوداء » الى أن بسترد الموسبقي 
فوته » و تتاف عزهه ۰ 

ومرة اخرى تراد الأصوات فوة »> وتصعد » ثم تصعد وتمعن 
في الصعود الى أعلى » كأنها تبحث عن شيء ٠‏ وتختلط بالأالحان 
مزق من أغان قديمة بترقرق فبها الحب والحزن تارة > وذكريات 
الآلام والمحد تارة أخرى > أو تفيض بحماسة فرحة » وآمال تة ء 
هکذا کان الموسىقى الأعمى بحاول أن بعر عن عواطفه بصور 
ا ٠‏ 

ولكن الأغنىة كانت تنتهى هى أيضا بتلك النغمة الشاكىة 
نفسها التي کات تهٽز ي ق ا الصغر e‏ کانھا سال بلا 
جواب ۰ 


۱۲ 


حن انطفأت النغمات الأخيبرة نظرت إا مسخائلوفنا الى انها » 
فلاح لها فه تسیر اعتقدت أنها تعرفه ٠‏ تذکرت وما شامسا من ابام 
الرسع »> كان فه ابنها مستلقا عند ضفة الماء »> ترهقه احساسات 
مفرطة في القوة أثارتها فه الطسعة الرسعة ء 

ولكنها وحدها لاحظلت ذلك التعير ٭ وضجح الصالون تهر ج 
ومرجح ٠‏ كان العحوز ستافروتشنكو بهتف للعم مکسم عض 
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الموسقى يتنأون له بحاة فة مشرقة زاهنة ه٠‏ قال الأخ الأكير : 

- نعم » نعم » هذا صحبح ٠‏ لقد أدر كت روح اللحن الشعبي 
أروع ادراك » وتمثلته على أكمل صورة > ولكن هل لك أن تقول 
لى ما هى تلك المقطوعة التى عزفتها في النداية ه 
سمي برس القطلة الاطالة ء اجات الات شرل ٠‏ 

- نعم هذه هي » كنت أخمن ذلك ٠‏ اني لأعجب أيمأ اعجاب 
بطر يقتك في العزف »> انها طربقة شخصة نماما ه فد بعزفها اخرون 
ضرا منك » ولكن ما من أحد عزفها على هذه الصورة ٠‏ كيف 
أقول ؟ انها أشه بترجمة للقطعة من اللغة الموسقة الابطالسة > 
الى اللغة الموسىقة الاكراة ٠‏ واذا كان يعوزك شىء »> فانما بعوزك 
ا کرت لیے ئ مدر اة موو وع ود 

كان الأعمى بصغي اليه بكثير من الانتاه « لقد أصبح > لأول 
مرة » مدار هذه المنافشات الحامنة النشىطة » وأست في لفسه الشعور 
ئه ٠‏ مرعوا ء هل يكن لهف الاصوات الى اخ 
وخا اکر جا کے ی ای وت کی ۽ ان و ف 
الآخرين هذا التأثير القوي كله ؟ اذن ٠٠١‏ اذن هو قادر على أن 
يصنع شيتًا في هذه الحا ! 

کان جالسا على رس »> واضعا يديه على أصابع المانو > 
فاذا هو بشعر فحأة بملامسة حارة تطوف على بديه ه٠‏ لقد افتربت 
ابفلین منه »> وشدت دا وون ار لته اخدال لھ دست 
تقول في انتعاش وفرح 

ھل ت اھ اا سکن اك اا ا ری 
لك مرق م كك أن هة اجا 

فاختلج الأعمى »> وقام واقفا ء 

لم ينتبه أحد ممن في الصالون الى هذا المشهد القصبر > الا 


- ا٤‎ 
Twitter: @ketab_n 


الأم ٠‏ فاصطبغ خدها بحمرة قانبة » كأنها هي التي تلقت أول قلة من 
أول ج ٭ 

وظل الطفل مسمرا في مکانه ۰ كان بحاول أن بطر على 
احساساته بهذه السعادة الجديدة » ولعله کان يجس مقدما باقتراب 
العاصفة التى كانت تصعد من أعماق دماغه سحا قلة شوهاء ٠‏ 


- ٥ 


Twitter: @ketab_n 


الفصل السادس 
| 


في غرفته « ولم تكن جلبة النهار قد بدات في الست بعد » وكانت 
طراوة الصاح تصعد من الحديقة »> وتدخل الى الغرفة من النوافذ 
التي ظلت مفتوحهة طوال اللنل ٠‏ ان بطرس بحس الطسعة احساسا 
مفتو حه < لأن حضف اوزاف الأشحار واض-ح وریب ۰ وکانت 
احساسانه الوم واضحة وضوحا خاصا : كان يعرف أن الشمس 
تنظر الى غرفته »> وأنه اذا مد يديه من النافذة هطلت عللها من 
الشحبرات فطرات من الندى ۰ و کان ,شعر أ ضا ان کیانه کله 
يفىض باحساس جدید »> مجهول ۰ 

بقي في سريره بضع دقائق > بصغي الى الزقزفة الحاوة 
من عصفور صغبر في الحديقة »> و بصغى الى هذه العاطفة الغرمسه 
التي تدب في فلبه ٠‏ 

ساءل قسه : « ماڏا حدث ؟ » › فانىحست ف ذاکرته تلك 
الكلمات الثى قالتها ايفلين أمس » علد الفسق » بالقرب من الطاحونة: 

لا » انه لم بفكر في هذا ابدا من قىل ء لقد کان وجود ايفلن 
متعة كبيرة له » ولكنه لم يدرك ذلك حتى مساء أمس »> كما نتنسم 


- ۱۱۹ 


Twitter: @ketab_n 


الهواء دون أن نشعر به ٠‏ لقد سقطت هذه الكلمات على نفسه » كما 
سقط ححر من شاهق على صفحة الاء ه٠‏ كان لاء ساكنا يعكس 
أنوار الشمس وزرقة السماء في هدوء » فاذا بحجر. سقط على 
صفحة الماء فضطرب حتى الأعماق ٠‏ 

لقد استقظ النوم بنفس جديدة »> وها هو ذا يرى صديقة 
طفوكه كه الآ ى خود فيد « اله يدك اسي التاصل ا 
وقع بالأمس > فكان بصغي في كثير من الدهشة الى نبرة صوتها 
« الحديد » الذي بتذكره : « واذا أحت فتاة » «٠٠٠١‏ ماأغباك ! ٠»‏ 

ووثب من سربره » وارتدی ملابسه سرعه » وسعی مین 
المرات المللة بالندى بتحه الى الطاحولة القديمة ء الماء يدمدم كمأ 
کان دتم لاسن ٭ واغصیان الکرز الری وشوش کہا انت 
توشوش بالأمس ٠‏ ولكن الظلام كان مخبما أمس » في حين أن 
سمس الصاح الرائعه سطع النوم ٠‏ انه لم يجس بالضوء بوما» 
احساسا بلغ من الوضوح ما ببلغه الوم ٠‏ كان يخضل البه أن أشحة 
النهار المرحة تنفذ في كانه كله مع الرطوبة المحطرة والطراوة 


اللذيذة من هذا الصاح » تنفذ فه وتدغدغ أعصابه ء 


۲ 


لكأن القصر كله غدا أكثر اشراقا وأشد فرحا ء لكأن آنا 
ميخائبلوفنا عاد الها شبابها ٠‏ وازداد مزاح العم مكسيم » رغم أن 
دمدمته الشسبهة بالهدير البعسد من عاصفة عابرة » ما يزال يسمع هن 
حين الى حين »> وسط سحائب الدخانء كان بقول: ان بعض النأاس 


۱۷ ہہ 
Twitter: @ketab_n‏ 


بنظر الى الحاة نظرته الى رواية تافهة تنتهي بزواج ۰ ألا ان في 
الحاة أشناء يحب أن لايشساها بعض الناس ٠‏ 

و کان السيد بوبلسكي الذي غدا رجلا مهسا متدورا » ذا شعر 
شهب جميل » ووجه ملون مشرق »> يوافق العم مكسيم دائما على 
آراثه » ویتبنی عباراته بل بنتحلها لنفسه »> ثم یمضي فورا الى اعماله 
آل كانت اسر فل اخس وء واا وال ان فة 
e‏ الخطط ٠‏ كان على بطرس أن بكمل ثقافته الموسىقة امالا 


جديا ه 


بعد الحصاد » في ذات يوم جمسل من أيام الخريضف الواني > 
حيث تتموج في الهواء على هون خوط من الدهب لا نهاية لها» 
مضت أسرة بوبلسكي تزور أسرة ستافروتشنكو في أرضها التي تعد 
عن فصر أسرة بوبلسكي مسافة ۷١‏ فرسخا على وجه التقريب ء٠‏ 
ان منظر هذه المقاطعة مختلف كل الاختلاف : ان الهضاں الاخيرة 
من جال الكاربات »> التي ترى في فولنبا وفي المناطق التي برويها 
نهر بوغ » تزول هنا وتحل محلها السهوب الأكراسة ء وفي السهول 
التى تخددها الوديان هنا وهناك › تقوم فرى لا حصر لها »> غاة 
بين الحدائق والبساتين ٠‏ وني آخر الأفق اتتتصب أحجار قبور عاليةء 
دارسة منذ زمان طوبل » تحط بها حقول صفراء ٠‏ 


ان أسرة بوبلسكي لم تتعود كثيرا على هذا النوع من السفر + 
الطويل بعض الطول ٠‏ وكان بطرس » اذا خرج من قريته ومن 
الحقول المجاورة التي يعرفها طولا وعرضا > بتعثر > فشعر با فته 
شعورا أقوى »> وبصح قلقا مهتاجا ٠‏ ومع ذلك قبل هذه المرة دعوذ 
اس ستافر وتشنکو على رضی وارتاح ٠‏ 5 بعد اك السسهرة 
التي لاينساها »> تلك السهرة الني أطلعته على كل ما في موهبته 


- ۱۸ 
Twitter: @ketab_n 


. فوة تامىه c‏ اسح عر رز بك هن الثقة امام ذلك المحهول 
الغامضص > أعني العالم الخارجي »> بل ان هذه الدنا العندة قد 
ادت تحتد به وتحتل في خاله مكانا ماينفك بتسع ٠‏ 

ات ع اع ى در 3 راء له اسع برس ال 
تحرجا وأكثر ارتباحا بين الشاب مما كان ٠‏ وكان بصغي بانتباء نهم 
الى العزف الفقه الذي بعزفه الشاب ستافروتشنكو والى ما بقصه عن 
الكونسر فانوار وعن الحفلات الموسبقة التي تقام بالعاصمة ٠‏ وكان 
وجهه بتلون كلما أخذ صاحب البيت الشاب بطري في كير من 
الحماسة رهافة الحس الموسبقي لدى الأعمى » فالا انه حس قوي > 
رعم آنه لم بثقف حتى الآن الا قلبلا ٠‏ أصبح الأعمى الآن لاينزوي 
في الأر كان القصة »> بل بشارك في الأحاديث العامة مشار كة الند »> 
بكثير من اللماقة والكاسة ء كما أن التحفظ والاحتراس المغرط 
اللذين كانا بظهران في ايفلين قد زالا أبضا ٠‏ كانت مرحة » وكانت 
شر بکثير من الارتناح » وكات تفتن الجممع بانفحارات الفر حالتي 
تندفع فبها على غير توقع ٭ 

وکان بوجد »> على مسافۀ عشر کلو مترات تقر یا > دیر قدیم »> 
شهیر في تاریخ الللاد »> فد لعب في هذا التاريخ دورا خطيرا » فلقد 
هاجمته قال التتر غير مرة » كأسراب الحراد »> وحاصرته ورمته 
بالوف السهام » من فوق شرفاته »> کماأن فطعات مىرفشه من الو لو سان 
كانت تتسلق جدرانه في بعض الأحان »> وكما أن القوزاقين الذين 
کانوا پهجمون لبطردوا منه محاربي ملك بولونبا کانوا يستولون عل 
و وال حو هك دت ان ارا ا اء وح أسسحة 
بسبطة محل جدرانه في كثير من المواضع > لا لشيء الا لحماية 
الخضروات المزروعة ي الدير من غزو مواشي الموجبك الجريثة > 
وبثت ارد اليقاه فى قاع الخادق الواسعة اللي #حط به 


ا 
Twitter: @ketab_n‏ 


في ذات يوم جميل ناعم من أبام الخريف > ذهب أصحاب 
الست وضبوفهم الى هذا الدير يزورونه ٠‏ ركب العم مكسيم والنساء 
عربة كسيرة من عربات الطراز القديم التي تتمايل كتمابل العجلة ذاد: 
الدولابين فوق نوابضها العالة ٠‏ أما الشباب » وسنهم بطرس » فقد 
رکوا خولا ۰ 

كان الأعمى بمتعلي صهوة الفرس بكئير من السهولة »> وقد 
اعتاد 0 بصغى الى وح حوافر الخضول الأخرى والى 
ا و ری ع ا جا ع 
هر الان 6 اا دار ف لدد اها ان الارس لإي الطرسة 
اانه واه بعتمد على غر بزة حصانه وحدها ۰ کانت انامىخائىلو قا < 
في أول الأمر » تلتفت النه على خحل »> خائفة من الحصان الجديد 
aS‏ 
حان »> معتزا اعتزاز الاستاذ بتلمىذه »> ساخرا سخر الر جل بمخاوف 
اا 

وافترن الطالب من العربة > وقال : 

- اسمعوا ! لقد نذ كرت الآن قرا هاما جدا »> اکتشفنا بار یخه 

في أضابير الدير ٠‏ فاذا شنم ذهينا الله ٠‏ ۰ لس بعدا عن هنا » انه في 
آخر القربة ٠‏ 

فقالت ايفلين في مرح : 

فی چو را ا 

فقال الشاب : 

على هذا السؤال سأجسك فما بعد ٠‏ 

ثم دل الحوذي على الطريتق الذي يجب أن بسير فه ه 

ولفت حصانه »> ولحق بر کب رفاقه ۰ 

وبعد دقيقة واحدة » بنما كانت العربة ترج وتغوص عحلانها 


۲۰ 
Twitter: @ketab_n 


قي الغار الر خو » وهي ساثرة في مر بق «سقه مقاءلعة » تقدمها الشاب 
بسرعة » ونزلوا عن خولهم بعد فلل » ور دلوها الى ساج »> واس رع 
الأخوان ستافرو نكو ستقلان المربة ٭ الساعدا السدات عل 
النزول ٠‏ وبقى بطرس في مكانه » مستندا الى سرج حصانه »> يصغي > 
خافض الرأس ٤‏ غل قادتهء کی بستطيع التوحه في هذاالكان 
المحهول » على قدر الامكان ء٠ ٠‏ 

لم يكن هذا النهار الشامس الا للا داسسا بالنسبة الله > ليلا 
یعج بصخ النهار « کان سمح فروعة العر به وهي تقتٽرب » ويسمع 
الشابين بتمازحان في مرح »> وهما يسرعان الى لقاء المر كبة الاقة ه 
وای جانب بطرس کانت شکائم e‏ 
والضول تمد أعناقها فوق السساج لتصل برءوسها الى العش العالى 
E aS‏ 
الأعمى أصوات غناء حز ین خافت » کاله بتماوج على اجنحة 
النسم واهنا واننا » وأوراق أشحار توشوش »> ولقلق بصرخ بصوت 
اجن 2 ووك ج وهو بصفق بحناحه كانه دک ا # وة 
بر تصر ١٠ء‏ هذه الأصوات كلها كانت تدل الأعمى على أن حاة 
نشبطة تدب في فرية فرية ء 

والحق أن الر كب قد توقف بالقرب من سباج في طرف القر يةء 
وبين أبعد الأصوات کان بسمع صوت افوس الدبر يرن على ايقاع »> 
بحرس عال وقر ع متواتر «٠‏ وأحس بطرس أن في مكان ما » هناك » 
وراء الدير » تنخفض الأرض فجأة نحو نهر ٠‏ لا يدري من أين 
حاءه هذا الاخا :اا عن حت الاقوس > أم من أنبن الريح 
على نحو خاص > أم من علامة أخرى غامضة » وأحس أن وراء 
النهر سهلا بمتد على مدى البصر »› تضطرب فه ضحات غامضة » 
ل تکاد تدرك » هی أصوات مدينة هادثة »ء كانت هذه الضحات تصل 


٣إ‎ 
Twitter: @ketab_n 


الله قلبلة »> ضعفة > وتهيء له الاحساس السمعي بالفاء المليء 
باصوات مححوبة غامضة »> كالحواشى النعدة في ضاب الغفسق ه 

رات الرس رة ال الى الت ن ج ب 
وتصفر عند اذه کغناء متصل من معزف ایولی ۰ وهذه دکریات 
ق ی ان س ره وا امن اام 
الفارق فى الزمان » ويثيرها سمات » وهمهمات » وأصواتا ٠٠٠۰‏ كان 
بدو له أن هذه الربح الممتزجة بالأصوات النعدة > أصوات النواقيس 
وبقاا الغناء »> تقص عله أسطورة حزينة عن ماضى هذه البلاد »> أو 
عن مائ وء أو دوا عن سةك أ غا سه القن اقلق . 

ووصلت العربة بعد دققة > فنزل ركابها منها »> ودخلوا الى 
الحديقة من ثلمة في الساج ٠‏ كانت ترقد هناك » في ركن مهجور > 
بلاطة كيرة من الححر » غاصت كلها تقريا في التراب ٠‏ وكانت 
أوراق الأرقطون العريضة وأزهارها ذات اللون الوردي الصارح > 
والنقوش على ساقها الناعمة » تتأرجح في الهواء وسط الأعثاب »> 
وكان بطرس يدرك همهمتها الغامضة فوق القر المختى تحت 
الاتات الكشفة ٠‏ ۰ 

قال ستافروتشنكو الشاب 

اننا لم نعلم بوجود هذا الأثر الأ منذ مدة قرية » وهل 
تعرفون »> مع ذلك » من برفد هنا ؟ انه الفارس الشهير »> المحارب 
ااعحوز انات کاري ۰ 

قال العم مكسىم بلهحة ذاهلة : 

ها ٠٠١‏ اذن هنا وجدت الراحة أيها اللص العحوز ٠‏ ولكن 
کف فعل حتی سقط ها ؟ 

- ي عام الف وسعمائة و٠٠٠‏ كان القوزاق والتتر بحاء سرون 


. ءِ 


هذا الدير الذي كان بحتله النولوننون . وانتہ رفون آن. الت 


- ۲۲ 
Twitter: @ketab_n 


كانوا دالما حلفاء خطرين حدا » وأعلب الفلن أن المحاسرين قد 
ظلفر وا بافساد قاد من التتر » فا١ا‏ التتر والنولوسون بهاجمون اقوزاق 
في ذات لبلة معا ٠‏ وهنا > في هذا المكان نفسه » في كولودنا > وفعت 
في الظلام مذبحة رهيبة ٠‏ وقد غلب التتر يومئذ > اذا لم بخطي ءالظن» 
واستولى القوزاق على الدير > الا أنهم فقدوا قائدهم ابان المعر كة ٠‏ 

ثم استطرد الشاب بقول > وماتزال لالم التفكير بادية في 
وج 

- هناك شخصبة أخرى في تاريخ هذه الحادثة > ولكنا لم 
نعثر على بلاطة أخرى ٠‏ تقول الحولمات التى وجدناها في الدير اله 
دفن الى جاانس القائد كاري شاب عازف غل الاندودا ۰ أعمى » 
کان رافق القائد في جسع حملاته ٠‏ 

نا ساحن آنا مىخائىلو فا مدعو رة»وهي تصور انها في معمعان 
معركة رهيبة في الليل : 

- أعمى ٠٠٠١‏ بشترك في الحملات ؟ 

- اعم » أعمی ٠‏ وطبعا کان مغنا شهیرا في زابوروجي للها ٤‏ 
أو ان افتراضي هذا هو ما تؤبده الحولات التي أشرتالمها «انتظرواء 
أظن أننى أحفظ على ظهر القلب الصفحة التى تروي موت الأعمى 
د وي الات نفسه هلك بور كو » الشاعر ر الشهير » الدي 
کن لے کر اشا ر کان ار اا اء فان 
قتل الوانيون القساة كاري »> ضربوا بور كو بالسيف على صورة دنيئة 
بطريقتهم المخزية »> لم براعوا أفته ولا احترموا موهبته العظمة في 
تألبف القصائد والعزف عى الاندورا » رغم أن عزفه كان برقق قلوب 
الذثاب في السهوب > فان الوثشين لم بعفوه من الموت الثناء هجومهم 
الذي فاموا به تحت جنح اللبل ء هنا »> جنا الى جنب »> برفد 
المغنى والفارس اللذان سقطا في ساحة القتال بسالة > فلهب لهما الله 
محدا خالدا » آمان ٭ » 
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وال أحدهم : 

ان الححر کر »> فلسلھما برقدان کلاهما هنا 

عدا ولك لكا القرخة عل الجر قد ماعا الالء 
انظروا » اننا لانزال استطع ان رى أسلحة القائد وعصاء » ولكن 
كل ما عدا ذلك قد أكله حزار الصخر ء٠‏ 

كان بطرس بصغي الى القصة في انفعال متزايد »> فصاح فحأة 
يقول : 

ا 

واقترب من القىر »فاتحنى عله وات ااه ي الأغتة 
الخضراء التي تغطي الححر »> وأخذ بتلمس من خلالالطبقة الكثيفةء 
النتوءات الارزة في الححر ٠‏ وظل على ذلك مدة طوبلة » رافسا 
رأسه مقطا حاجبيه » ثم أخذ يقرا : 

« ابات » الماقب كاري ٠٠١‏ في سنة ٠٠٠١‏ صرعه سهم ٠٠١‏ من 


۵ 


فوس ری »¢ ( 

وال الطالب : 

ھا تی ضا اطا ان راہ : 

وهىطت أصابع الأعمى الى ما تحت ذلك »> وود انعقفت و ورت 
الى افص حد ٠‏ 

» ٠٠۰ فعد أن فقتل‎ « ٠٠١ 

« الوثشون القساة كاري ٠ » ٠٠١‏ هذه هى الكلمات عننها النى 
وجدااها في وصف مقتل بور کو ٠‏ اذن فهو برقد هنا هو الاخر>تحت 
ااال » 

وتابع بطرس فراءته : 

عم »+ ) الوىنون القساة کاري CK eee‏ المقشة اختقن › 
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لاء لاء اتتلرواءهه » ذبح بسسوف التتر +٠۰‏ » أخلن اناك کلة 
اخری ٠۰۰‏ لا » لم ق شيء ۰ 

لقد اندرس اسم عازف الباندورا على البلاطة الكبيرة التي نبل 
,شو شه الا حقیف افاف الشحر ۰۰+ ادا بزفرة طوبلة تقض 
صاحب المسكن الأخير الذي برقد فه القائد التتري - لقد اقترب من 
الزوار »> وكان براقب في دهشة كيرة ذلك الشاب ذا العمنين الجامدتين 
المرفوعتين الى السماء » الذي يقرأ بأصابعه كلمات محتها الامطار 
والرياح » وخاتها العصور عن أعان المىصرين ء٠‏ 

فال » وهو بتفرس بي بطرس بتقدير وتعظم : 

هو الله 4۰+ سس الاه ۰*۰ بفتح على الاعمى بما لم تستطع 
اعان المىصر ين أن تراه » 
الطالب للفاة سالا : 

هل فهمت الآن » با آنستي » لاذا تذ كرت بوركو » العازف 
على الباندورا ؟ لقد استغر با ا وخی ¢ کت استطاع اغ أن 
رافق کاري وفروه المتنقلة ء لقد کان معظم العازفان عل الناندورا 
شبوخا متسولين » بحملون خرجهم على ظهورهم»وبتنقلون من فر ية 
الى فريبه > يغنون ء والنوم حين رايت صديقنا بطرس على صهوة 
الحصان » انبثقت في خالى صورة بور كو الأعى » يبحمل الباندورا 
بدلا من الندفة »> وسير على حصاه وراء فاده ۰ 

ثم أردف ل حال : 

- ومن الممكن جدا أن يكون قد اسهم في المعارك ٠‏ ومهما يكن 
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من أمر » فقد اشترك في الغزوات » وشارك رفاقه ما تعرضوا له 
من أخطار ٠‏ با لذلك العهد المظفر الذي عاشته بلادنا أكراساء 
ما کان امحده من عهد ! 

وتنهدت آنا مىخائىلوفنا » تقول : 

ما أفظع ذلك ! 

ما کان أجمله ! 

بذلك أجاب الشاب مقاطعا ٠‏ 

وقال بطرس بلهجة جازمة »> وقد اقترب من العربة هو أبضا : 

- لم يبق شي من ذلك » في أيامنا هذه » 

لقد رفع الأعمى حاجسه » وأصغی سمعه الى خطوات أحصلة 
العربة »> وأجبر حصانه على محاذاة العربة في سيرها ء وكان رجهه > 
الذي ازداد شحوبا »> بضر عن انفعال عمق ء وكرر بقول : 

كل ذلك قد زال الآن ٠‏ 

فقال العم مكسىم بلهحة غربة البرودة : 

- زال ما كان لابد أن بزول ٠‏ لقد عاشوا على طر بقتهم > 
وعليكم آتم ن تحدوا طر بقتكم ۰ 

فاجاب الطالب بقول : 

- لك أن تقول ما تشاء » المهم أك أخذت من الحاة كل ما 
کانت تستطیع أن تعطىك ٠۰۰‏ 

- والحاة » فد أخذت منى أيضا ما استطاعت أن نأخذه ٠‏ 

ال الجر الاديالدي داك وهي شي ااا رةه 
وبنظر الى عکازيه ٠‏ 

ثم أضاف : 

أا ايضا فد تحرقت شوقا الى الحربات القوزاقة > والى 


- ۱۳۹ 
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الشعر الحسل قي تلك الحاة الصاخة ٠٠١‏ حتى لقد ذهبت الى بر 
للقاء صادف )١(‏ 

فش الاب في عاسة الوه 

E 

٠٠٠‏ شفىت هنذ رأيت « القوزاقين الأحرار » ببخضدمول 
الاستداد التر كى ٠٠١‏ مهزلة تاريخة » وتدجىل ! فهمت أن التار يخ 
قد رمی کل هذه الأفكار الالة »> وأن الشيٴ الأساسي لس هو 
الأشكال الحسلة »> بل الفايات ٠٠١‏ وعندثئذ ا الى ابطالا ٠‏ 
فون آن اعرف حتى نة الابطالين کت و اموت ي 
سبيل مثلهم الأعلى ٠‏ 

کان العم مکسم بتكام بلهحة جادة » واخلاص مفحم ٠‏ 
من عادته أن لا شارك في المناقشات التى تدور بين ستافروتشنكو الآب 
وبين ابښه »> و کان یکتفی أذا استنحد الشابان اللذان بعدانه حلفا 
لھما ء کان بکتفي اة اة اة a‏ ا الآن » وفدهزته ذكريات 
هذه الدرامة » التى استقغفلت في خاله على حان فحأة مام ال سحرة 
القدبمة المغطاة بالأشنة »> فقد کان شعر ان هذه الفترات من الأزمنة 
الماضية هي » بسبب بطرس > ذات صلة غرببة بحاضر حي ٠‏ 

و ال ل کر ا اک ای۷ می مل کن 
ذلك لتأثرهم بالانفعالات التي اضطرمت في نفوسهم في بستان أوستاب 
لقد كانت بلاطة القر تشهد بموت الماضي شهادة بلىغة - م کان 
انصاعا للصدق المقنع في كلام المقاتل القديم ٠‏ 

sS. 

- اذن فماذا بقي لا حن ؟ 


(۱) هو ارسي » خياليآكراني عرف باسم صادق 
باشا » كان يحلم بتنظيم القوازق فيقوة سياسية مستقلة عن تركيا 
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بے بق لکم النضال الابدي نفسه ٠‏ 

ولک أبن ۹ وق ابا رة 

فأجاب العم مكسيم الموجز »> بقوله : 

دا 

مند اللحظه التي ترك فها لهحته العادية ء الساخرة فلملا ء :كان 
مسىتعدا للکلام يحد » ولکن لم سق له الأن متسم من الوەت ٠٠۰‏ 
لقد وقفت العربة أمام باب الدير » فايحنى الطالب الحناءة خقفة »> 
وأمسك بلحام حصان بطرس » الذي كان وجهه بعكس افلا 
عمبقا »> کناب مفتوح ۰ 


۳ 


في الدير > يزور الناس عادة الكنسة القديمة ء ويصعدون الى 
برج الأجراس الذي بطلون منه على منظر واسع » فاذا كان الجو 
راثقا » حاولوا أن يروا المدينة وقد لاحت بقعا بضاء صغيرة » وان 
روا قد الاق شر بطا متعر جا هو نهر الدنلسر ٠‏ 

حين افتربت اا ن باب برج الأجراس » المغلق » كانت 
الشمس قد بدأت تغرب ء فحجلس العم مكسيم على درجات باب 
احدى الححرات ء كان هنالك راهب مساعد برتدي جبة ويكسو 
رأسه بقلنسوة مقرنة » قد وقف ايحت القبة مسندا يده الى فقل الباب 
المغلق > وكان بالقرب منه جمهور من الأطفال يتزاحمون كسرب س 
العصافير المذعورة ٠‏ كان واضحا أن حادثا مزعجا قد وقع بين الراهب 
الساعد وبين هؤلاء الأطفال ٠‏ اذ بظهر من وضعه الذي يدل على 
من الاستعداد للقتال » ومن طربقة تمسكه بقفل الباب » أن 


شي 


الأطفا طفال کانوا بر يدون ۱ل لصعود الى رح الأخراس وراء ١‏ لزوار »> 
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ولكن الراهب الشاب ترش على ذلات ونعهم منه ۰ کان وجهه 
شاحا حانقا » وكانت وحتاد وحدهما حمراوین بلون العقق ۰ 

كانت حدقا المترقب الشاب جامدنين جمودا غريا ه ولقد 
كانت 1ا مخالوفنا أول من لاحظت تعير هذا الوجه وهانين العسنين » 
فأمسكت يد ايفلان بحر كة عصسة ٠‏ 

دمدمت الفتاة مذعورة فلملا » بقولها : 

اع 

فاجابت الأم : 

- اسكتي ! وهو أبضا ٠٠٠‏ هل لاحظت ؟ 

عم 0 

كان من الصعب أن لا بلاحظ المرء ذلك الشبه الواضح بين 
الراهب الشاب وبان بطرس : الشحوب العصى >الحدقتانالصافتان» 
الحامدتان » الحر كه القلقة في الحاجين قوسا عند كل ضحة 
جديدة وبتحر كان فوق العنين كقرني حشرة مذعورة ٠‏ 

کانت صسمات وجهه 2 اکر نکسا > ولکن 
الشبه نه وبين بطرس بارز كل الروز ٠‏ ولا سعل سعلة جافة > 
واضعا يده على صدره الغائر »> نظرت النه ألا مسخائلوفا »> يسنان 
محماقتين > كأن طفا قد ظهر لها على حين غرة ٠‏ 

فلما انتهى من سعاله » فتح الاب وو اا سال 
بصوت مصدوع : 

- هل يوجد أولاد ؟ اذهنوا أبها المناحس ! 

قال ذلك واندفع تبحوهم بجسمه کله »> ثم أدخل الزوار » 
وفال بلهجة شاطرة تنبيء عن طمع ٠‏ 

- هل نربدون أن تعطوا دقاق الناقوس شيا ؟ انشهوا ء هنا 
ظلام ۰ 
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وأخذوا بتسلقون درجات السلم ٠‏ كانت ألا مسخائيلوفا ءمنذ 
لحظة » تتردد في الصعود » لأن السلم شديد الانحدار متعب »ولكنها 
را ع 

وأغلق الدقاق الناب » فساد الظلام ٠‏ ولکن وعد بضع لمياات»ء 
ينما كان الشاب بصعدون السلم ويصطدمون بحدرانه الحلزونية» 
لاح 5 مىخائىلو فنا التي کات E‏ عن الو کت > بصسص غامض 
من نور »> بتسلل من كوة صغيرة في الجدار السميك »> ساقفطا على 
الأححار الغراء المختلفة الححوم ٠‏ 

و كان الاطفال في الخارج يصحون صاحا متواترا : 

- هبه » اعم > بادفاق » دعا ندخل » دعلا ندخل ادفاق ۰ 

فهر ع الدقاق حو الباب غاضا > وأخذ بطرق مصراعه 
الصفحين بالحديد »> صارخا بصوت أبح بخنقه الغىظ : 

- اذهبوا » اذهبوا > أبها الأولاد الملاعين ! صاعقة تأخذكه ٠٠!‏ 

فأجابته اصوانهم جوقة واحدة تقول : 

- ارد » با اعمی ! 

وأخذت عشرة من الأقدام الحافة تضرب الأرض وراء ألابء 

اصاخ سىمعه »> واسترد الغاسه ۰ 

- طاعون بشيلكم اها الاج ! فوت باخ ذ کم 

ثم هتف بقول بصوت مختلف کل الاختلاف »> بصوت: سمح 
فبه آلام اسان شقى أعمق الشقاء : 

د اه بارت ٤‏ آه یارب »> لاذا تر کتنی باری ؟ 

وهم بالصعود > فاصطدم باّا مسخائيلوفنا التي كانت مأ تنزال 
متحمدة في أسفل السلم > فقال في غلظة : 

ان هنا 


٠۰٠١ لکن‎ - 
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ھا۰۰٠‏ معذرة ! اصعدى » اصعدى »> لاتخافي ٠‏ 

أضاف ذلك شىء من الأدب ۰ م فال : 

اسمعی ٠۰۰‏ انکئی على ٠‏ 

وعاد سال مرة اخرى بصوت متملق مزعج : 

ت هل تر یدین انت أن تعطي الدفاق شتا ؟ 

فأخرجت ١ا‏ مسخائلوفا من محفظتها ورقة نقدية ومداتها الى 
الأعمى في الظلام ۰ فتناول الوروة بيد سر بعه » وقي االسبور الناهت 
الذي كان بسقط عله عند منعطف السلم »> رآته 1ا مىخائىلوفنا › 
برفع الورقة الى خده > وبجسها بأصابعه » فاذا بوجهه الشاحب 
الذي بشبه وجه بطرس كثيرا يشرق اشراقا عجبا » ويتشنج فجاة 
aE‏ 

ا ۰۰ اش کارا ٣ه‏ لست مزبفة » ورفتك ۰ 
ظننت انك تضحكين علي ء٠‏ هل تعرفين ؟ ان كثيرا من الاس 
يحون ان سخروا من الاعمي اللائس ٠٠۰‏ 
وتابحت سيرها تصعد السلم ٠‏ و كانت تسمع من أعلى > خطواتالة ين 
سبقوها وأصوانهم الميهمة > تصل اليها صماء »> كسقوط ماء وراء 
حدار ۰ 

ونوفف الشاب ع | العملفات ۰ کانوا فد صعده ١‏ م افة 
كيرة « ومن نافذة ضقة »> كان بدخل هواء لقي »> وخط من النور 
صاف وان يكن معثرا ٠‏ كان الحائط الأملس في هذا المكان مخددا 
بالكتابة ان معطم هده الكتابة توافع الزوار ۰ 
الاماز بح ۰ 

و هتف الطالب : 
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وهذه عبارات ! 
وقرأً في شيء من الجهد : 
- « كثيرون أولئك الذين بدأون » وقلىلون اولك الذين 
بصلون الى النهاية ٠٠*١‏ » 
ثم أضاف معلقا بلهجة مازحة : 
- يقصد صعود هذا السلم طعا » 
فأجاب دقاق الناقوس بفظاظة » وقد التفت يحوه وأخذ حاجاه 
بتحر کان تحر کا عصسا : 
- لك أن تفهم الجملة كما تشاء ٠‏ في أسفل »> بوجد أشعار ٠‏ 
هذا ما شغی ان تقراه ٠۰۰‏ 
ااا لای ا 
انت تقول لايوجد أاتان € واا اقول بو جد الاد جود 
هناك أشاء كثيرة تخفى علبكم انتم المبصرين ٠ء‏ 
وهبط درجتين » وبعد أن تلمس الجدار > في الظلام الذي 
أخذت تفنى فه أواخر أشعة النهار قال : 
- هذه هي ٠‏ انها أشعار جميلة ٠‏ ولكنكم لا تستطعون أن 
تقرأوها بلا مصاح ٠‏ 
ولحق به بطرس »> ومر بده على الحائط » فعثر بسهولة على 
العبارة الصارمة التي نقشها انسان اعله مات منذ اكثر من مائة عام : 
فكر في ساعة الموت > 
حين تنفصل النفس عن الجسد ٠‏ 
فكر: في يوم الحساب 
فكر في عذاب الححم ! 
قال الطالب محاولا أن مزح : 
9 
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ولکن مزاحه أخفق » اذ رد عله دقاق الناقوس > ساخرا : 

- هذه الأشعار لم تعحك »> هه ؟ الك مازلت شابا بعد ٠٠١‏ 
ولکن من يدري ٠٠١‏ مع ذلك ؟ ان الموت بني کما بتي لص ي 
الظلام ٠‏ 

م فال بصوت مختل : 

- انه لشعر جميل مع ذلك : « فكر في ساعة الموت ٠٠١‏ » 

وأضاف بقول في خبث وشر : 

- هل عرف ماذا بنتظرنا في الحاة الآخرة ؟ 

و صعد الحمرع بضع درجات شاع فوضاوا الى السطح الأول 
من سطوح البرج ٠‏ انهم الآن على علو شاهق » غير أن هناك فتحة 
في الحائط تؤدي الى مكان أعلى »> خلال ممر أكثر اتعابا وازعاجاايضاء 
ومن على السطح الأخير بطل المرء على منظر واسع رائع ٠‏ كانت 
الشمس دد مالت الى الغروب »> وكانت سحاثب من الظل تمتد ي 
الوادي ٠‏ وهناك غبمة كيرة ثقلة في المشرق ٠‏ ان الأماكن العدة 
مدثرة بغلالات المساء > غير أن أشعة الغروب تنتزع من الالال 
الزرقاء »> هنا وهنا » جدارا أببض »> أو نافذة حمراء »> أو لها يشتعل 
فوق الصليب من برح افوس بعد ٠‏ 

وكانوا جمبعا صامتين ٠‏ في هذا المكان المرتفع كانت الريح 
النقبة > الخالية من روائح الأرض »> تهب في الكوى من الجدار > وتهز 
الحبال وتقتحم الأجراس فتوقظ في بعض الآحبان أصداء متصلة : 
ران معدنی عمق تدرك وره الأذن شا کان موسقى بعدة غامضة »› 
ان التحاس ينأو تأوها حزينا كيا ء وكان النظر الذي يمد في 
اقل غاروا ي هدوء رصين » وسلام لایخکرے شىء ۰ 

ولك الصحت الى خي غل الاك اة ن لهس 
أخر اطا « أن الأعسن ٤‏ لا اسيا بعلو اكان ء و ضهنا ء 
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قد اقتربا من زوايا الداريزين » واستندا اله بكلتا اللدين »ء وظلا 
واقفين هنالك » وقد أدارا وجهنهما الى الحهة التى كانت تأنى منهها 
ريح المساء الاعمة ء ۰ 

ان كل واحد قد لاحظ الآن شابههما الغريب ء كان دقاق 
الناقوس أكبر من بطرس فللا في السن ء وكانت جبته العريضة 
تهىط على جسمه الناحل الضعف ططات طات ء ان سمات وجهه 
أبرز وأقسى من قسمات وجه بطرس ٠‏ وبعد قلبل من انعام النظر > 
يلاحظ المرء ما بنهما من فرق ء ان الدقاق أشقر » مقوس الف 
فلبلا » وشفتاه أرق من شفتي بطرس »> وله شاربان » ولحة صفيرة 
فظة تزين ذفنه ء ولكن الحر كات 8 وتات الشفتين العصصة »> 
واضطراب الحاجين بلا انقطاع »> كل ذلك کان بظھر شھا بسنهما 
اھا اران : 

کان وجه بطرس أسل الى الهدوء » يقرا فه المرء حزلامالوف» 
بتحلل في وجه دقاق الناقوس أقوى وأبرز > وتعززه هنالك شراسة 
فرة > وخالة شريرة ٠‏ عل ان الأعمى كان بهدا هو الأخر شنا 
فشسثا » كأن سنمة الهواء الرخة تطرد من جنه كل غضونه »> 
وتملأ نضسه بالسلام الجميل الذي تستحم فيه كل الطية الخافية 
عن عه العمساوين ء وكانت حر کات حاجسه تقل سا فشستًا ٠۰۰‏ 

ولكن هاهما يرتعشان كلاهما على حان فحأة » مرة أخرى ء 
کانھما بسمعان ضجة نة من الوادي لم يدر كها الجمبع ٠‏ 

فال بطرس : 

- انهم يدفون الأجراس ۰ 

فشر ح له دقاق الناقوس بقول : 

- على مسافةه ٠١‏ فرسخا توجد كنسة القديس جرجس هه 
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انهم هناك بقرعون الأجراس لصلاة الفروب قلا بنصف ساعة ه 
هل تسمع ضوت الأجراس ۹١ا‏ أا اسا « ولك الأخرين 
E‏ 

ثم أضاف بقول بلهحة حالمة » بعد صمت قصير : 

- الجو جسل هنا »> وخاصة في أيام الأعاد ٠‏ هل سمتتنيمرة 
فرع الأجراس ء 

وکان في سؤاله شيء من غرور ساذج ۰ 

تعال اسمع فرعي للأجراس في يوم من الأيام ٠٠١‏ ان 
الأب بانفضل ء٠٠‏ أنت لا تعرف الأب بانفل ؟ طبب ٠٠١‏ قد أنى 
بهذين الجرسين الصغيرين خصيصا من أجلي ٠‏ 

قال ذلك »> وابتعد عن الحدار »> وات یداع في کثیر من 
الحب جرسين صغيرين لم بعتما بعد كما اعتمت الأجراس الأخرىء 

جااخطل اوا کا كان ا اناي دة 
عد الفصح ء٠‏ 

وتناول الطرف المتدلي من الحبل > ثم بحركة سريعة من 
الأصابم جعل الجرسين رار ان اوا وا اپا 
تخرج من طىل اصم حزين ٠‏ كانت الضربات ضعفة واضحة في 
آن واحد » فسمع الجميع رنينها » ولكن كان لايجوز أنتتجاوزسطح 
الرنج ء 

ثم قال وهو يشير الى الحرس الكير : 

اما هذا » فهو يدوي ۰ بو ٠٠۰‏ م ! پو ٠۰٠۰‏ م ! 
و 

وأشرق وجهه بفرح طفلي » غير أن هناك شيشا من مرض 
بتفطر فلب المرء شفقة حين يراه ء 

وفال وهو بتنهد : 
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جاءني بالحرسين » الأب بانضل ٠٠١‏ أما أن بشتري 
فروة جديدة »> فلا ٠٠١‏ ذلك لا يخطر باله ٠٠١‏ هذا اليضل ء 
أن ايرد في البرج قارس > لاسيما أيام الخريف ٠٠١‏ يالقلىى 
ما اشد النرد هنا ١ء٠٠‏ 

وتوفف »> ثم فال وهو برهف السمع : 

ان الأعرج يناديكم من تحت ٠‏ هيا » لقد آن أوان‌النزولء 

قالت ايفلان وهى تنهض أول الناهضين : 

an 

كانت حتى ذلك الوقت اتفرس في دقاق الناقوس كانها 
مسحورة ه٠‏ 

وأخذ الشاب يهمطون » وظل الدقاق فوق ء٠‏ أما بطرس فانه 
بعد أن خطا بضع خطوات وراء أمه > توقف فجأة » وقال بنهجة 
اة 

- انزلوا » سألحق بكم بعد لحظة ٠‏ 

وأصبح لإ بمسمع وفع الخطوات ء ولکن يلان لم ذهب »> 
بل ركت آنا مسخائلوفا تمر » ولطت بالحائط حاسة أنفاسها ه٠‏ 

كان الأعسان يظان أن ليس في البرج أحد غيرهما ٠‏ وظلا 
ساكنين جامدين بضع لحظات » مضطربين »> يصغان الى شيء ٠‏ قال 
دقاق الناقوس أخيرا : 

م ا 

تا 

اف ااا 

- نعم » أعمى as‏ 

ولدت أعمی ۰ بوجد هنا أعمى اشن ٭ دون ٠۰۰‏ داك 
وقد بصره ٠‏ في السنة السابعة من عمره » وأنت » هل تفرق بين اللىل 
والهار ؟ 
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ر نعم أفرق ٠‏ 

فا مال بطر س بحرارة : 

ذا 

لاذا ؟ ألا تفهم لاذا ؟ لقد رأى هو النهار ٠٠١‏ وهو يتذ كر 
امه » انه متى نام تظهر له أمه في الحلم ٠‏ على أن أمه أصبحن الآن 
عرزا 2 وهو اراك راغا عة + وات هل رى اعا 

فقال بطرس بصوت بهم : 

ا 

= عم »> ھکذا الدين بفقدون بصر هم ٭ اما تحن الدرين ولدا 
عمنا ٠٠٠‏ 

کان بطرس کالحا مظلما » كأن سحابة قد غشت وجهه ٠‏ 

وصاح دواق النوادس فحاأة : 

عفوك وعفرانك بار ۰ الى خاطی e“‏ ولکن ارب » 
باعذراء » لىتنی اری النهار »> ولو مرة واحدة ء 

ونشنج وحهه »› فال وقد بدت على وجهه المرارة اللي 
ظهرت منذ لحظهة : 

¬ ولکن y‏ ۰ اهما لایر یدان %۰“ بحلم أحد ا شي ء € 
کل شيء ه 

ثم توفف فحاة »> وارهف السمع ۰ فامتقع وحهه »> و تقصت 
قسماته « وقال في بغخض وکره : 

لقد تر كوا العفاريت بدخلون ء٠‏ 

کانت تصعد من تحت »> في الممر الق » اصوات خطوات 
وصرخات أطفال > كأنها مدير طوفان ٠‏ وما هي الا لحظة 
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تی صت کل شی لقد وصلوا الى السطح الأسفل »> وصارت 
جلبتهم تخرج الى الفضاء ٠‏ ولكن سرعان ما عاد السلم المظلم يهدر 
كأبوب أرغن » ثم مر كالبرق > أمام ايفلين » سرب فرح من 
الأطقال » ير كضون متسابقين »ء وتوقف الأطفال عند الدرجة 
الأخيرة من درجات السلم »> وراحوا بتداخلون أمام الأعمى › 
وأخد الأعس > وقد شوه وجه من دة الفط والحق + قف 
يقضتبه المشدودتين » هنا وهناك »> محاولا أن يصب بهما لغزاة ٠‏ 

وفجأة ظهرت شخصة جديدة من الظلام > من السلم ٠‏ انه 
رومان ه۰ کان وجهه عربضا » هادا » قد خربه الحدري ۰ وکان 
جفناه الهابطان بخفبان حفرتي عشبه وكانت بسمة طبة حليمة تتلاعب 
ف اشفعة « عر أمام الفا الى للت لط الان ۾ ورج أل 
السطح > فاذا بذراع رصقه المرفوعة تهوي على لقرته تماما ه 

فهتف بصوت جميل بخرحج من الصدر 

يها الأخ »> بايسجور > أتظل في معر كة دائمة ! 

وتصادم الرجلان وأخذ كل منهما يجس الآخر : فال جور 
بوت م رال برش عا : 

- لاذا ترركت هؤلاء العفاريت يدخلون ؟ 

فأجاب رومان » بلهحته الطبة الحلىمة : 

e‏ بدخلون ؟ هولاء عصافر الحنة ه انظر کم 
أرعيتهم ! أبن أنتم أبها الأوغاد الصغار ؟ 

كان الأولاد e‏ بالزوايا » خائقین ٠‏ 
ولکن اعتهم کانت تلمع باكر 

ونما كانت ابفلين سير في الظلام بلا ضحج »> وقد اجتازت 
نصف السلم الأول تقرببا > سمعت وقع خطوات الأعسين » تدوي 
وراءها ثابتة والقة ٠‏ وفي الأعلى كان الأطفال بعوون وبصرخون 
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مرحين » وقد هجموا جسعا على رومان » الدي ظل نهم ه 

وفيما كان الروان يت ركون ‏ الدير ء أخذت أصرات النواسن 
ترن في البرح ٠‏ انه رومان بقرع الأجراس لصلاة الغروب ٠‏ 

غربت الشمس ٠‏ والعربة تسير في الحقول المظلمه > تشيعها 
أصوات الأجراس الحزينة التي تنطلق فواصل متساوية » وتفنى في 
الظلال الزرقاء من الغسق ء 

لزم الر كب كله الصمت في طربق العودة وا0 اة 
اپ برس مد لویل کان جالسا ف مکان اء ی رک مد 
من الحديقة »> لا يحب على لداء ابفلين ء وعاد الى غرقته نلمسا»> 
حان کان الجمبع قد أووا الى مضاجعهم ٠ء‏ 


٤ 


فضت أسرة بوبلسكي بضعة أيام رین اا ۲ 
ستافروتشنكو ٠‏ كان مزاج بطرس بصفو في بعض اللحظات » فاذا 
هو منتعش بل مرح »> بعزف على عدة الات موسبقية ٠‏ كان يملك 
الابن الأكر من ابني ستافرونشنكو مجموعة كييرة من اللات 
وكانت هذه الآلات تشوق الأعمى كيرا »> بأصوانها الخاصة التي 
تعر عن ألوان شتى من العاطفة ء 

ولكن كان واضحا انه مرهق » وأن الفترات التى بصفو فها 
مزاحه ليستالا ومضات قصيرة على سطح عام ماينفك يظلم ء 

وما کان أحد بشیر الى زیارتهم للدير » كأنهم في ذلك على 
اتفاق ٠‏ وكأن هذا الجزء كله من المسرة فد زال من ذاكرانهم 
ونسي كل النسبان » ومع ذلك كان من السهل أن اح اء ان 
ذكرى تلك الزبارة منقوشة في قلب الأعمى ء٠‏ فكان كلما خلا الى 
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نفسه » أو خيم صمت > أو أصبح لا بلتفت الى مناقشات الآخرين »> 
بغرق في التأمل »> وترتسم على وجهه آثار مرارة عمقة ٠‏ ذلكتعير 
قد عهدوه فه منذ زمان طويل » ولكنه بقوى الآن » ويذكر تذكيرا 
رهبا بالتعير المرتسم على وجه الأعمى دقاق الأجراس ٠‏ 

وکان حین بحلس الى السانو »> وتلم لا لهامه »> کثيرا ما 
بدخل في عزفه ألحان الأجراس > وآهات الناقوس الكبير » التي 
تدوي في أعلى النرح ٠‏ وكانت تنبجس في خال كل واحد منم 
تلك الصور التي لايرو اد منهم على الحديث عنها : السلالم 
المظلمة > الوجه النحل الشاحب شحوب لمرض »> وجه الاعمى 
دقاق الأجراس »> غضبه » حنقه »> شكواه المرة من القدر ٠٠١‏ ثم 
الأعسان في الترج وقفا وقغة واحدة > ولاح على وجهنهما تعسير 
واحد » وأخذت حواجهما تضطرب بحركات قلقة واحدة ٠‏ ان 
ما کان بظنه آهل بطرس وأصدقاؤه طابعا خاصا به » هو اذن مسم 
ا ا ن ایق چ اا اا خا واا 

قال العم مكسيم لأأخته حين عادت الأسرة الى ببتها : 

- اسمعي با آنا > هل تعرفين ما الذي وقع أثناء هذه الرحلة ؟ 
اني أرى أن ابننا قد تغير منذ ذلك الوم ٠‏ 

فأجابت آنا مبخائيلوفنا »> وهي تزفر زفرة طوبلة : 

- آه ٠٠١‏ هذا اتيجة ذلك اللقاء مم الأعمى ٠‏ 

لقد بعشت ١نا‏ مسخائىلو وا الى الدير منذ مدة فصيرة بفروان من 
جلد الخروف »> وبمبلغ من الال > وبرسالة الى الأب باشل ترجوه 
فها أن يهون على الأعسين مصابهما » ما أمكنه ذلك ٠‏ انها طة 
القلب » كريمة جدا » ولكنها ست رومان في أول الأمر »> وان 
ايفلين هي التي ذكرتها بأن العناية يجب أن تشمل الشقبان كلنهماء 
فأجابتها بقولها : « ها ٠٠‏ نعم > صحبح ! » ولكن كان واضحا أن 
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دهنها کان مش غو لا بو احد دما فیحسب e‏ ان نوعا من الاعتقد 
الخرافي كان يمازج رحمتها الحارة : كان بدو لها ان عمل الر 
هذا سساعدها على تهدثه تلات القوة الرهسه الظلمة التي نهوم ملد 
الآن ٭ كظل اسوة + قوق راس انها ۰ 

سالا العم مكسسم : 

لقاء أي أعمى ؟ 

تڪ الأعمى الدي %۰ ى aE‏ الاجراس yT:‏ 

فضرب العم مكسيم الأرض بعكازه غاضبا مهتاجا > وقال : 

سما شق أن بكرن الاسان حلا قار لسن له سافان ؟ 
المرء مع النساء ' ايفلين »> با عزيزتي »> هلا حاولت أن تقصى على 

فأجابت الفتاة > وكانت قد فقدت ألوان وحهها منذ بضعة 
بام « سات تقول بصوت شدبد الخفوت : 

المالة +¢ أ هناك دواو للجراس أعمی 0© وهو ٠**‏ 
وتوقفت عن الكلام ٠‏ وخات آنا مىخائلوفا وجهها المحترق الذي 
تجري علله دموع عزبرة ٠‏ 

۰ وهو بشنه بطرس کشرا‎ ٠۰٠۰ وهو‎ ٠۰٠۰ 

- ولکنكم لم تحدثوبي عن شيءَ من هذا ! ايه » ثم ! لست 
اری الى الان ما وجب ماساۃ ء اا انا؟ 

وال ذلك بلهجه عتاب رىق ۰ 

اه ٠‏ انه لشيء فظبع ؟ 

. ےھ ء المي ¢ ل ك ٩‏ 

: ما هو الشي الفظبع ؟ كونه يشبه ابنك‎ ١ 

فرشقت ابغلين العحوز بنظرة سربعة ذات دلالة »> فصمت ء 
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وخرجت ا مسخائىلوفنا بعد لحظة »> وبقت ابفلان وهى تحمل 
نطربزها المعتاد بين بديها ٠‏ 

- ما قلت لي کل شيء ! 

- لا ٠٠١‏ حين نزل الجسع بقي بعلرس دوق ٠‏ للب من 
خالتی آنا ( هکذا کانت تسمی مدام بوبلسکا » منذ طفولتها ) ان 
کے اک بخ الا + وک ۰ اا بقت » 

قال المربي العجوز على نحو يكاد يكون آلا : 

لتتجسسي علبهما ؟ 

اجات فلن را 

- لم أستطع ان اذهب ٭ کانا پتحدثان حدیث ٠۰۰‏ 

حديث رصقين جمعهما الشقاء ٠٠‏ 

- عم کا ده وق اعمان ٭ موجه پبىحورالی بطرس 
یساله هل یری آمه في أحلامه »> فأجابه بطرس : « لا ! » ۰ وکان 
يحور لايرى أمه هو أبخا ء ولكن هناك أعمى آخر » اسمه 
رومان » یری أمه في أحلامه صبية » مع أنها شاخت الآن واصبحت 
عحوزا ٠٠۰‏ 

5 

واطرفت ايفلين تفكر > ثم رفعت الى العجوز عينيها الزرقاوين 
اللتين كان بلتمع فبهما الألم والصراع في ان واحد » وقالت : 

- الأعمى الآخر »> رومان » كان طا حليما هادثًا » وجهه 
حزين » ولكنه غير خسث ابدا ٠ه‏ ولد سصرا ٠٠١‏ أما الآخر › فهو 
تألم ألما فظعا ١ء٠‏ 

فالت ذلك وهی تدیر وجهها ۰ 

قاطا الم مكسم وقد فة صر ة ٠‏ 
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قولى بصراحة » أرجوك » هل الآخر شرس ؟ 

8 شم أراد أن يرن الأولاد »و کان بشتمهم طوال الوق 
أا رومان » فالاولاد پحنونه » طعا ه 

- اذن هو شریر خث » وشه بطرس کشثبرا ۰ اعم > 
فهمت ٠٠١‏ قال العم مكسيم ذلك » وقد بدت على وجهه علائم التفكير 
والذهول ٠‏ 

وصمتت ايفلين لحظة » كأن هذه الكلمات تكلفها صراعاداخدا 
شاھا جدا » ثم فالت بصوت خافت : 

هما لابتشابهان في الوجه ٠٠١‏ ان فسماتهما متاينة كل 
اکان ٭ کے مید رة ریق وجه ار را اف 
بتعير وجه رومان ٠‏ أما الآن فأرى انه بزداد شىها بالآخر ٠٠١‏ حتى 
انی » اخشی »› اعتقد ۰+ 

ا تن لے آل ا ا غر الات ١‏ 

تال الم ك ا ر را ٠‏ 

فلما اقتربت منه ايفلين » وقد أثرت فها هذه الرقة التشسى 
لا تتوقعها » وترقرقت الدموع في عبتها » طاف مكسيم بيده الضعخمة 
على شعرها الحربري > وفال : 

عرعرت ؟ أرى أنك تحن 
التفكير ٠‏ 

- أرى أنه أصبح الآن بعتقد أن جمسع الذين يولدون عما 
أشيخاص خثاء شريرون ٠٠٠١‏ وأيضا ٠٠١‏ أقنع نفسه أله هو 
ايضا خث شر ير » من عبر شك ٠ه‏ 

1 

ها ٠۰٠۰‏ هكذا اذن ! 

دع بده » وقال اها : 
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- هل لك ياصغيرتني أن تناوليتني الغلبون ؟ هذا هو > على 
مسد النافدة ء٠‏ 

وبعد بضع لحظات ۽ ادت حلزونات الدخان الزرماء تصعد 
فوق راسه ه۰ 

ودمدم بقول نه وبان نفسه : 

- نعم ٠‏ هذا سيء ٠‏ لقد أخطأت » وكانت آنيا على حق ٠‏ 

من الممكن جدا أن ا 
لم يعرفه أبدا ٠‏ ان الشعور ستبح ستع الآن الغربزة ه صدفة لعملة ٠‏ 
ا کو لے اک ا ا 
البوم سبحيء »> عاجلا او احلا » 

وغرق في السحاب الأشهب الأزرق . 

في هذا الرأس المربع »> رأس المحارب الأبتر »> كانت نغلي 
أفكار »> وتنضج قرارات جديدة ء 


© 


والقرى ء٠‏ القصر ابض ء كىب خضفة من الئلج تتراكم فوق 
الأشحار » كأن الحديقة قد ازدهرت بأوراق ببضاء ٠‏ النار نقرقع في 
الموقد الكير > والذين يأتون من فاء الست بحملون رائحة الثلج 
الرخو وطراوته ۰ 

كان الأعمى بحس بالجمال الشعري في أول أيام الشتاء على 
طربقته ٠‏ كان حين بستقظ > بشعر بقوة خاصة ء وكان يعرف 
حلول الشتاء من وعم ادام الداخلين الى المطبخ »> من اصطكاك 
الأبواب » من تارات إلهواء الخففة التى تحوب الست كله »> س 
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خشف الثلج في فناء الست » من « الرودة » الخاصة في الأصوات 
التي تترامى اله من الخارج ٠‏ وکان حين ذهب مع بو کم اى 
الحقول بشعر بلذة كيرة > اذ بصغي الى صراخ الثلج تحنالمزالج؛ء 
والى الأصداء المترجعة إلتى تمادلها الغابة والحقل والطريق الكيره 

اماف عاك ارد ان الوم الأ الأول لى بحل ل لاخر 
أشد من أي حزن مضى ٠‏ النتعل منذ الصاح الناكر حذاءين عالبين > 
وخرج متحها الى الطاحون » خلال الممرات التي بغطبها الثلج ٠‏ 

ان صمتا مطلقا یخم في الحدبقه ء٠‏ والارض التحلدة المغطاة 
ساط ناعم كثيف لانرجع أي صدى ٠‏ ولكن الهواء النقي الرنان 
يحمل من المسافات اللعندة عق غراب » وضربات فاس » وطقطقة 
غصن بتکسر فحأة ۰ ومن حین الى حين بسمع صوت غریب »> کأنه 
صوت ایکسار کان رصق < بلع أعلى اللغمات › م کاله بموت ۀ 
الفاق النصدة البعبدة ء انهم أطفال برجمون بالحصى غدير القر, 
الذي غشيته في الليل طبقة رفبقة من الجليد ء 

وقد تحلد غدير القتصر هو الآخر »> ولكن الساقة الصغيرة 
التي تقع على مقربة من الطاحون »> كانت ماهها ما تزال تجري بين 
ضفتبها المغمورتين بالنلج »> وتتخر في الحوائل خربرا اعما » وقد 
ازداد جر انها بطء ٤‏ وازداد لوتها سواد : 

افترب بطرس من السد » ووفف عنده ٠‏ ان خربر الماء فد 
تغير الآن كل التغير »> انه تفيل > لا لحن له »> بحس المرء فه برودة 
الطببة الائبة ٠‏ 

كذلك كانت نفس بطرس »> باردة معتمة ه٠‏ ان ذلك الشعور 
الان الل كان ضحد من اأعان ةح ف ات السيرة 
السعدة »> والدي کان يولد صه الخوف > والشك »› والاستاء » فد 
نما وترعرع منذ ذلك الحين »> وحل في نفسه محل الفرح وامال 
السعادة » 
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كانت ايفلين غائنة عن القصر » لقد سافرت أ ياسکو لسکي 
الى ربة نعمتها القديمة »> الكونتسة بوتوكا »> الي حالمىت 
الى العحوزين في كثير من الالحاح أن بجا الها بابنتهما ٠‏ وقد 
مانعت ايفلين في السفر أول الأمر » ولكنها أذعنت بعد ذلك لارادة 
أبها الذي انضم اليه العم مكسيم وسانده مساندة قوية ٠‏ 

حين وقف بطرس على مقربة من الطاحون »› کان بنذ كر 
عواطفه القديمة > وبحاول أن يرد الها الحاة ملسثة كاملةءويتساءل: 
أهو بفتقد ايفلين حقا ؟ نعم » انه يفتقدها » من غير شك »> ولكنه 
يدرك في الوقت نضسه » أن وجود ايفلين ما كان بحقق له السعادة »> 
ا ¢ بالىکس چ کات سسب له کثیرا من الآلام التي کات هدا 
متى عابت ابفلین ٠‏ 

وکات کلمات فلن مازال رن ي اذته »آنه ند کر 
تذكرا واضحا جميع تفاصل المكاشفة الأولى > ويحس بشعرها 
الحريري تحت يده » وبشعر بخفقات فلها فوق صدره ٠»‏ هذا 
الشهد كله كان زلف فى اااي صورة ا سه با د اا الان 
ان كع لا فكل ه٠‏ فا العام اللامضة اى بج فا خا 
المظلم > بنفخ على هذه الصورة » فتزول ء أصبح لايستطع أن 
يجمم بین هذه الذ کر یات في لحن منسجم من العواطف التي کان 
بطفح بها قلبه في الأبام الأولى ٠‏ ولقد كان منذ البداية يحس بكمون 
« شيء » في أعماق تلك العاطفة > غير أن هذا « الشيء » قد بزع 
الآن و اشا ٠‏ كا مرغ ف الاق اة أغصار ه: ٠‏ 

انطفاً صوت ايفلين وحل الفراغ محل الذكريات المشرقة »> 
ذكربات تلك السهرة السعدة ٠‏ وهذه عاطفة جديدة تصعد من 
أعماق نفس الأعمى » ثقبلة مؤلمة » لتملاأً ذلك الفراغ ٠‏ 

اله رد ان اها أ 

کان شعوره » فما مضى »> ألا لاأكثر ء ألا أصم فة و دة 
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على صورة عر واضحة » كوجع في اکان ام نلتفت اله بعد ٭ 

ولكن لقاء الأعمى دقاق الناقوس > قد بث في هذا الوجع حدة 
0 معروف محدد »۰ 

اھ ا رر ان راه 

هكذا كانت تنقضي الأيام في القصر الهماديء المدفون في 
الثلج ٠‏ 

كانت ذكر يات السعادة نيجس أمام بطرس من حين الى حينء 
قوية ساطعة »> فتنتعش نفسه بعض الاتعاش »> وبضىءوجهه « ولكن 
هذا كان لايدوم مدة طويلة > ومع بي اموه ادن فب 
الدقائق المشرقة ملسثة بالقلق ء كأن الأعمى كان بخاف أن يراها 
تذهب الى غير رجعة »> في كل لحظة ٠‏ وجعله هذا الخوف متقلا » 
فمن لحظات تتدفق فها العاطفة عفوية قوية > وتهتاج فها الاعصاب 
هتباجا عنغا » الى أيام برمتها بسبطر على نفس الفتى فبها شعور 
بارهاق أسود مظلم ٠‏ وي المساء كان الانو ببكي في الصالون » 
ببكى ويملا الهواء بكا بة عمقة موجعة »> وكان كل صوت من أصوانه 
و في قلب آنا مسخائىلوفنا صدى ألما ء وأخيرا تحققت أسوا 
مخاوفها : فان الأحلام المقلقة التى راودت بطرس في طفواته عادد 
اله و نه : ٠‏ 

دخلت الام ذات صاح الى غرفة انها ٠‏ انه مايزال الما »> 
ولكن نومه قلق بلفت النظر : ان عشه مغمضتان صف اغماض »> 
وهذه نظرة رصقة 7سلل من تحت الحفنين المفتوحين »> والوجه 
شاحب يعبر عن الاضطراب ٠‏ 

وقفت ١ا‏ مسخائىلوفنا »> وأخذت تتفرس في وجه ابنها >محاولة 
أن تكتشف سبب هذا القلق الغريب ٠‏ ولكنها لم تر الا أن هذا 
القلق في تزايد وصعود > وأن وجه بطرس يعكس توترا داحلا 
ما نفك يشتد ٠‏ 
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وفحأة أحست كأن حر كة طضبفة لانكاد تدرك وقعت فوق 
سر بر انها ان اغا عن اشمة تسن النتاء الباطة فد سقط عل 
الحائط > فوق سرير بطرس » ثم اضطرب اضطرابا خفيفا » وانزلى 
الى تحت 444۰ کان هدا الخط الصغير من الي ء بنزلق بهدو ء٠‏ »> 
مقتربا من عى النائم»المغمضتين نصف اغماض »› و کان اهتباج برس 
بزداد ۰ 

كانت آنا مىخائىلوفنا ساكنة جامدة في وففتها » وكانت في حالة 
تشه أن تكون حالة الاثم رى حلما رهبا > انها لا تستطع ان تنتزع 
بصرها من الخبط المشتعل من النور الذي يتراءى لها هابطا حو وجه 
انها في خطوات متقطعة خففة » ولكنها ترى ء٠‏ وكان هذا الوجه 
بزداد شحوبا » وبتطاول » و تحمد کن قناع ذو مات مشدودة 
متوترة بجهد داخلي ء ولامس الشعاع الأهبي شعر بطرس > وانار 
جبينه ٠‏ فاذا الأم تندفع الى امام > بحر كة غريزية »> تربد ان تدافع 
كابوس ه٠‏ وانفتح جفنا المراهق »> وراحت ومضات متلألثة تتلاعب ي 
دة الساكتن » وهن ر اة عن اة لإيقال التوي دال 
شيا بشبه أن بكون ايتسامة أو ربما شهقة بكاء - يلم بشفتي الأعمىء 
ير كض فهما اختلاجا ثم بقف »> وبتحمد الوجه مرة أخرى على 
اندفاعة ٠‏ 

واستطاعت الأم أن تغلب على الجمود الذي أصان جسمهأء 
فاقتربت من السرير » ووضعت يدها على راس بطرس + فارتمشس 
TT‏ 

أهذه انت با أمى ؟ 


اعم انا يا بلي ٠‏ 


ونهض ۰ کان ضابا ما یزال بغشی شعوره ه ولکنه قال 


بعد دففهة : 
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_ لقد عدت احام 0 وا لاحلم الان ق کنر من الاحنان ۰ 


ّ٘ 


ان المزاج الكثب الائس قد حل محله في تفس بطرس اهتباج 
عصی شديد ٠‏ وني الوفت نفسه كانت حدة احساسانه نزداد کل 
بوم لقد رهف سمعه رهافة عحسة > وأاصح بحس بااضوء في 
ج کل ٠‏ به س أا الل « اه يبر روء القر ى ا 
معتمة » وكان يتفق له كثيرا أن بتنزه في الفناء مدة طويلة » بعد أن 
بهجع جع من في الست فسير حزينا صامتا مستسلما لذلك التأثير 
العحبب الذي بحدثه القمر وضوءء الحالم السحور في النفس » وكان 
وجهه الشاحب بتحه دائما »> في هذه اللحظات » نحو القرص المتوهجم 
السابح في الأئير ء وكانت عبناه تعكسان تلألؤ الأشعة الباردة ه 

کی 8 جب اتسن ارمح ع اتی بكر كدا هد ء 
بضاب كثيف أحمر » وغاب وراء الأفق الوح بطثا بطثا > ازداد 
وجه الأعمى هدوءا ونعومة » وعاد الى الست » 

بصعب أن بقال فيم كان بفكر أنناء تلك اللالي الطويلة » ان 
كل اسان أحس بأفراح الحاة الواعبة وبأتراحها > بعاني في سن 
و ارف ر مض الشدة ٠‏ انسه اذ قف على عيةالسي اة 
الفاعلة الناشطة ء بحاول أن بعان مكانه في الطسعة »> وأن بحدد قىمته» 
وأن بعرف علاقانه کک Ee el‏ 
وسعبد ذلك الذي بملك من القوة ما بمكنه من اجتازها ا دوز 
ان بتحطم ٠‏ وطعي ان کون لاز اد ر اشد وأفدح e‏ 
اذ أنه لايتساءل ذلك التساؤل العام وحده : « علام أحا؟ » بل 
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يتساءل أيضا : « علام بحا عمى ؟ » ٠‏ أضف الى هذا العمل الفار ي 
الخالي من الفرح شيا أخر غريبا » هو نوع من الأنزعاح الجسمي 
الناشى عن حاجة لا تنجد سسلها الى الارتواء »> ولققد أثر هذا 
ربن طم الاب اسا کا 

عادت أسرة باسكولسكي الى مزرعتها قبل عبد الملاد بقليل > 
وأسرعت ايفلين الى القصر تضض بالحاة والنشاط والفرح > وقد 
اغبر شعرها بالثلج وتنضرت من شعورها بالبرد.» أسرعت الى القصر› 
وأخذت تعانق أا مىخائبلوفا » والعم مكسسم » وبطرس ء وأضاء وجه 
الشاب بفرح مفاجيء» في اول الأمر » ولكن معاني حزن عند ما لبشت 
أن عادت الى الظهور في وجهه ء 

فال للفتاة بلهحة جازمة »> في ذلك النوم نقسه » منذ خلا كل 
منهما بالاخر : 

- هل تعتقدين بأني أحك ؟ 

فاجابته ایقلین تقول : 

- بل آنا على يقبن من ذلك ٠‏ 

رف علطا الاعیی ٭ اسا سا | کر می ای وف ی : 

- أما آنا ٠٠١‏ فلا أعرف ذلك ٠‏ نعم لا أعرف ٠‏ كنت منذ 
مدة غير طويلة > على يقين مطلق » أا أيضا »> من أأنى أحبك أكثر مما 
ای ای کے ن اال رد د رلک او ا اغ د و 
اذن > وال أولئك الذين يدعونك الى أن تشي حاة ا 
وعلىك بذلك قبل أن يفوت الأوان ء 

قالت ابفلين تعاتنه عتابا ناعما : 

اذا تعدبنى ؟ 

فسألها بطرس »> وقد قسا وجهه مرة أخرى بتعبير عن أنانبة 
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- أأنا أعذبك ؟ ها ٠٠١‏ نعم عم اني أعذبك » وسأخلل اعذبك 
هكذا دائما » مدى الحاة > ولا أستطع أن أفعل غير ذلك ۰ء كنت 
لا أعرف هذا » ولكننى الآن أعرفه ٠٠١‏ ولس الذنب ذأبي ٠‏ ان 
ك لدد ه٠‏ اللى ‏ ي ف الر :ك ال ارده 
الذي وضع في قلبي روح الشر هذه ٠‏ اننا جميما هكذا » نحن الذين 
نولد عمسا ٠٠٠‏ دعبني » دعولي جمسعا » أشي لا أستطبع أن أجزيكم 
على حبكم الا آلاما » أريد أن أرى »> هل تفهمين ما أقوله لك ؟ نعم 
أريد أن أرى » ولم أستطع أن أغلب هذه الرغة في نفسي ء لو 
E‏ راکم مرة اة ابت وأمي والعم مكسم »> لصحت 
سعدا ٠٠٠‏ ذلك لاي أستطع دا ان اخيل ذکراکم في کل 
مايبقى لي من حباة أفضبها في ظلمات ٠‏ 

کان بعود الى هذه الفکرة دائما » في عناد عحب ٭ کان متى 
خلا بنفسه » بتناول ديه أشاء مختلفة »> بجسها وبتلمسها بانشاد 
شديد » ثم يضعها جانا »> ويأخذ يفكر في هذه الأشكال التي درسها» 
وفي الفروق بين السطوح !لملونة بألوان فوية » هذه الفروق التي كان 
لاأوتسته جملته العصةمن حساسىةمرهفة الى بعدحدود الرهافة»بستطيعم 
أن يدر كها باللمس ادراكا غامضا سهما » ولكن ذلك کله کان يصل 
الى شعوره فروقا لا أكثر »> دون أن بعطه أي فكرة عباننة عن ماهيتها 
الواقعبة ٠‏ انه يمز الآن بين نهار شامس وليل مظلم » من مجرد تأثير 
الضوء الشديد الذي كان اذ بفعل في دماغه بطرق غير شعورية ٤بولد‏ 
فه اندفاعات ما نفك تزداد ایلاما ۰ 
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الفتاة تبدو مضطربة حائرة > ووجه الأعمى عابس كالح٠لقد‏ أصبح 
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بطرس منذ مدة من الوقت › كانه بشعر بحاجة لا تقاوم الى البحث 
عن بنابيع من الآلام > والى تعذيب لقسه » وتعذيب جسع من حوله ٠‏ 

قالت الفتاة للعم مكسيم : 

- انه يسألني ما هو « الرنين الأحمر في قرع الأجراس »؟ 
ولا أدري كف أشرح له ذلك ۰ 

فاتجه مکسم الى بطرس بسأله في اپجاز : 

- ماهى المسألة ؟ 

فهز الأعمى كنضه » اثلا : 

السؤال بسسط ء ما دامت الأصوات ذات ألوان لا أراها ء 
فمعنى ذلك أنني لا أدرك حتى الأصوات ادراكا تاما ٠‏ هذه هي 
المسألة ء 

فقال العم مكسيم بلهجة جازمة : 

- هذا هراء صسانى وترهات » لا أكثر من ذلك ولا أفل ٠‏ 
أا اا الكلام غير صحبح : انك تدرك الأصوات 
ادراکا انم وأکمل من ادراکنا نحن لها ۰ 

اذن فماذا يعني هذا التعیر »على ماذا يدل ؟ لا بد أن له معنى» 
ال ت 

وظل مكسىم واجما يفكر ء وقال اخيرا : 

- هذا تشه لا أكثر ٠‏ اذ ما دام الصوت » كالضوء » اشجة 
حر كات » فلا بد أن بكون بنهما كثير من الخصائص المشتر كة ٠‏ 

فتابع الأعمى كلامه يسأل في عناد واصرار : 

- حسن » فما هى تلك الخصائص الطبعصة في هذه الحالة ؛ 
کو را ن اا خر ء غل وه ا 


وا العم مكسسم کر * 


وخطر اله ¢ فحأة » تعلنل بتصل بعدد الاهتزازات ولک 
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ارك ان هدا لس هو ما بر بده الأعمى ٠*١‏ ونذدكر E EES‏ 
الذي كان أول من استعمل في مدان الع هذا النعت البصري 
الصرف »> لم يكن على علم بالفيزياء حتما » ولم يمنعه ذلك ٠ن‏ ادراك 
شيء من الشبه ٠‏ فأين يثوي اذن هذا الشبه ؟ 

وأخذ يتكون في ذهن العحوز تعلنل ء قال : 

- انتظر » انتظر ٠٠١‏ ولكنني لا أعرف هل أستطيع أن اشرح 
اک خا ادل کا ت٠‏ اا رق متلا افر اا ما می 
« الرأنين الأحمر » ٠‏ فلقد سمعته في المدينة غير مرة > أبام الأعاد > 
ولكن هذا التعببر غير شائع على الألسن في بلدنا ٠‏ 

فقاطعه بطرس بقول وهو ,فتح السانو بسرعة : 

ها ٠٠١‏ نعم » انتظر لحظه ٠‏ 

وأخذ يضرب أصابع الانو بده البارعة > مقلدا الرنين الفخم 
الذي ي ر اقس في أيام الأعباد ٭ وبلغ من احکامالتقلید 
أنه أخرج اضواا اا فرع النوافس ذاك بعبنه : ابقاع محموعة 
فن أضوات عتوسطة مواقا ۾ رز عل مها خففة وة > 
لغمات سريعة واضحة »> من السلم العالي ء انه ذلك الرنين عنه > 
الفر ح » الطنان » الحى الذي يملا الهواء بوم العد ه 

فل ال ي 

- نعم » هذا بشبهه كل الشبه »> ونحن المبصرين لا استطع 
| ا ندرك ذلك الشه اکر ما وة انت اسمح ٠*۰‏ اني 
خان أنظر فى صفحة واسعة حبراء » تحدن هذه الصفحة الحمرا 
في بصري انيرا مقلقا كأنها نوع من التموج المرن : فالأحمر يتغير > 
واذا بي رى » هنا وهناك »> على ذلكءالقاع الراكن نفسه »> موجات 
أكثر اشراقا » تطفو بسرعة » ثم تهبط بسرعة أيضا ٠٠١‏ هذا النوع 

من ادغات ۲ ان فة ان تسه کدلت زر الین اا كرا 
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أو في عبني آنا على الأقل ٠‏ 

فهتفت ايفلين تقول : 

هذا صحبح »> صحبح جدا Es‏ اجن ذلك الالحساس 
نفسه > لذلك لا أستطيع مثلا أن أطبل النظر الى فراش أحمر ٠‏ 

اما كاولقك افر عن الاس الدين لا بطقون رين اجراس 
الد ٠‏ لعل هذا التشسه الذي أتست به يرضىك ٠‏ ويوافيني الآننشسه 
ثان : نت تعرف أن هناك تعيرا أخر هو قولهم « الرنين الأرجواني» 
على غرار اللون « الأرجواني » ٠‏ انهما كلبهما قرببان من الأحمر > 
ولكتهما كر عا واهارا وة + وغ کد الوا ان گل جرس 
يصح رنه بعد الاستعمال الطوبل أجمل » ذلك لأن الصوت يفقد 
بمضي الزمن تنافراته التي كانت تحرح الأذن > وعندئذ يصح 
الجر ا سس ارت : الأرجواني «٠‏ وتكن الوصرل الى ذلك 
بمزاوجه مناسه بين عدد من الأاجراس الصغيرة ٠‏ 

وأخذت ترن تحت أصابع بطرس أصوات كأنها طيران سرب 
من الأ حراس الصغيبرة ٠‏ 

قال العم مكسسم : 

- لا ٠٠١‏ يمكننى أن أقول هذا أحمر » مفرط في الاحمرار ٠‏ 

ا 

وأخذت الألة تهتز بمزيد من التساوي گات الأاصوات 
عالبة > اشبطة > مشرقة في البداية » ثم أخذت تزداد عمقا وهدوءا 
شيثا بعد شيء .٠‏ كأنها أصوات مجموعة متنوعة من الأجراسالصغيرة 
علقت بقوس عربة الترويكا الروسية »> والعربة تتدحرج على طريق 
غبراء متحهة الى أفاق بعبدة محهولة ء ان الرنين المتساوي ينطفىٴٌ 
بهدوء شنتًا فشسئًا > دون قرقعات ماغتة » الى أن تفلى العا ا د 
في صمت الحقول الساكة ه 


— 04 
Twitter: @ketab_n 


فعا العم مکسم ل 

حم e‏ : اند فهست الفرق ۰ الاي > حان کنن 
صغيرا » حاولت امك ان تشرح لك الالوان بالاصوات ه٠‏ 

- نعم » أذكر ذلك ٠‏ ولاذا منعتنا من الاستمرار ؟ لعلني كنت 
أستطبع التوصل الى الفهم ٠‏ 

فأجاب العحوز »> وهو يفكر : 

لا ٠٠١‏ لا أعتقد ٠‏ ويخل الي من جهة أخرى أن الانطباعات 
التي تتركها الألوان والأصوات »> تدرك متجانسة »> في عمق معان 
فن لفن * كنبا مانقول « هذا امرؤ بنظر الى الحاة نظرة وردية » 
ومعنى هذا أن له قلا خضفا ء٠‏ ان هذه الحالة النفسبة نفسها يمكن أن 
تولدها يمز اوحة ين الأصوات خاصة ٠‏ وجلة اقول إن الأضوات 
والألوان هي رموز لحالات فسبة واحدة ٠‏ 

وأشعل العم مكسيم غلبو:» » ونظر الى بطرس لظرة منتهة : 
کان الأعمى سا کا بصغي الى محدثه ٤‏ کشر من الهم « وتساءل 
الفحوز مته وين له :هل اتر ؟ ٠ء‏ ولكه ما لت أن أساق 
مع تار أفكاره » كأنما على مضض » فأردف بقول : 

- نعم » نعم » الأمر كذلك ٠٠١‏ ان افكارا غريبة توافني في 
كثير من الأحان ٠‏ هل من الأمور العرضية أن دمنا أحمر اللون © 
اسمع ۰ حان ولد فكرة في رأسك »> حين توافك أحلام تجعلك 
ترتعش وتبکي متي استبقظت » حين يلتهب قلب الانسان بهوی عنيف 
فمعنى هذا أن الدم الذي فاض به القلب يرتفع الى الدماغ موجات 
و ١د‏ ودا هدا اخم اللون ٠‏ 

فال الشاب حالما : 

اکر و ا 

تماما ٠٠١‏ أحمر وحار ٠ء‏ ان اللون الأحمر مرتنط في 
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تلصو راا +« كلافو ات الحرا اور + جائ افر :هوى 
الى ودف باه ار واه كن وف جه وسا تددر 
ا ان فون ا ان ال اوا ف اهار ال ا رة 
اا « اغمات حارة » » 

وامتص العم مکسسم نفسا كيرا من دخان غلبونه » وأحاط اسه 
سحب زرواء »> واردف قول : 

اذا حر کت ذراعك حول راسك »> رسمت لصف دائرة + 
فلنتصور الآّن أن ذراعك طوبلة الى غير نهاية » فاذا استطعت أن 
تحرك هذه الذراع الطو بلة الطو يله ءرسمت نصفدائرة فيالفضاوات 
اللا متناهنة ٠‏ هكذا تحن رى قة السماء > لانهاية لها > زرهاء » 
صافنة » وتحن حن نراها كذلك تمتلىء نفوسنا باحساس من الصفاء 
والطمأنسنة والهدوء » ولكن حان لی السحب السماء »> قان هذا 
الصفاء في نفوسنا يعتكر » وأشعر عندئذ بشي غامض من الاضطرابء 
أت تس قرات الاسفة ء الس كذاك؟ 

- نعم » أشعر عندئذ باحساس غريب » أشعر كأن شيا :هسر 
قبي . 

- صحبح ء ونحن لنتظر بصر فار غ ظهور الزرفة اللازودية 
من وراء السحب مرة أخرى ٠‏ فمتى انتهت الماصفة ء عادت الى 
السماء ألوانها ٠‏ وحن نعرف ذلك »> ومن اجل هذا نتتظر نهاية 
العاصفة هادئين ء اذن فالسماء زرقاء »> واليحر أزرق أيضا حنن 
يكون ساكنا ٠‏ وأمك عناها زرقاوان » وابفلين كذلك ٠.۰۰‏ 

کے السا ٭٭: 

قال الأعمى ذلك وقد استىقظت عاطفته الرققة فحأة ء 

كالسماء »> تماما ٠‏ العنان الزرقاوان علامة نفس‌هادئةمطمئنة ء٠‏ 
والآن » هل تريد أن أفول لاف كلمتين في اللون الأخضر؟ان الأرض: 
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سوداء ۰ وجاو ن الأشحار 5 الا ودا آ شھاء تارنة 
الى السواد » ولكن متى أخذت اشعة الشمس الصافة الحارة تدي 
الأرض القانمة » آخذت تنبت أعشاب خضراء ء وأوراق خضراء ه 
ان الخضرة في حاجة الى ضوء والى حرارة » ولكن بسب معتدلة ٠‏ 
لدلك کات الخْترة 3 سر النظر ۰ فهي کالحر ار المستزحة بي راوة 
رطة » توفظ في النفس صور القرح الهادى والعافة » ولكنها لاتوقظ 
صو ر الأهواء الحامحة وما يسمه الناس بالسعادة ۰ هل فهمت ؟ 

ل ٠٠١‏ لا ٠‏ لس هذا واضحا كل الوضوح ٠‏ ولكن لابأس»ء 
أكمل كلامك ء٠‏ 
بدا كأن الخضرة TT‏ ل ال ر 
الأشحار آتدلی واهنة وانة > واذا لم تعتدل الحرارة بطراوة المطر › 
کان من الحكن ان ندل الخضرة رلا اما » ولکن عند الخر بف 
e‏ المختثة بین المتعبة > وتصبح حمراء كالقرمز ٠‏ 
e e‏ کزت هنا TT‏ 
تجح هناك ء وهاءنت تری اذن الحمرة » ها ابضا »> هي اول 
الهوی › هی رمز الیوى ٠‏ انها لون اللشوة » والخطئة »> والهاح »> 
والغض < والثار ۰ وي انثاء الثورات »> بحاول الشعب أ بعر عن 
عواطف الجمعم الخمراء فق فرق الرغوس ٤ء‏ كاعا لبان 

من اللهب ٠٠۰‏ أل ت کی 

e E 

- وتحيء الأبام الأخيرة من الخريف ٠‏ لقد قل الثمر »> فهاهو 
ذا فصل فن أغضاه ة ومقط عل الأرضى اتا + آله رت 
ولكن بذرة نحا فه » وهذه البذرة تضم في أرحامها كل الشحرة 
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المقلة > بأوراقها الكثىفة وثمرها الحديد ء تسقمل البذرة في الأرض ه 
والأرض ا الان اة ماللة من شمن لا حرارة لها + وخةه 
رباح باردة تهب على الآارض »› وهده سحب باردة تزدحم يي سماء 
باردة ٠‏ لا الهوى وحده بتخدر الان » بل الحاة نف بها تتخدر شا 
شيا ٠‏ فاذا التراب بظهر من تحت ال ون اة :من 
اسو اتود د رال u e‏ باردة ٠‏ ثم بأني بوم تتغطى 
فته هذه الأرض المذعنة الحزبنة » كأر رملة > بماابان سات تخ النلح ه٠٠٠‏ 
وتصبح عندئد رتسة »> باردة » و ٠٠١‏ بصاء ٠‏ ان الناض هو لون 
الثلج الارد »> وهو لون السحب البعدة عن الأرض » اللي تتموج 
في برودة السماوات لا يمكن الوصول الها > وهو الذرى الحلبلة 
القاحلة ٠‏ انه شعار الهدوء الذي لاتعكره الأهواء »> شعار القداسة 
المنعة الاردة ء شعان الحاة الآأخرة ٠‏ أما اللون الأسود ٠ء٠‏ 

هنا فاطعه الأعسى بقول : 

ار ر دوعو و شو ل رن ها ات 
ولا حر كات ه هو اللىل ٠‏ 

- اعم » بابني » هو شعار الحزن والموت ه٠‏ 

فار تعش بطر س » وفال بصوت بهم : 

اا ت ا و شعاد ارت ٭ واا گل شيء عدي 
أسود ٠٠١‏ السواد من حولي في کل زمان ومکان ٠‏ 

تأجاب العم مكسيم بقسوة : 

- غير صحبح ! هنال أشباء كثيرة جمىلة بالنسىة الىك : هناك 
الأصوات »> والحرارة » والحر كة ٠۰‏ وهتاك الحب يحط بك من 
ات و اکن یق ی ھر ر غ 
الحصول على ما تحتقره أنت » أيها المحنون ء٠‏ انك تعرض شقاءك في 
كثير من الأنانة المغرطة ٠‏ 
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فاح بدلرس في كثير ٠ن‏ اأحدة : 

- عم » أعرضه رغما عي » كما تقول » و كيف أهرب منه 
وهو حاضر دانما ؟ 

ولكن لبتك تعلم أن الحاة تتقباً شقاوات أرهب مائة مرة > 
ارآ وان علاك ات الى غضست ن 
الهموم ونعمت بهذا العطف كله > أن تعد نفسك سعدا بالقناس الى 
تلك الشقاوات ء 

فقاطعه الأعمى بقول غاضا » بتلك الحماسة الحامحة فسها في 
الصوت : 

- خطاً ٠٠١‏ خطاً ٠‏ اني لأنمنى أن أنادل المصير مع أشقى 
شحاذ متسول ٠‏ فالشحاذ المتسول أسعد مني كثيرا ٠‏ ثم ان الأعمى 
بيجب أن لا بحاط بأنواع من العنابة » وألوان من الرعايةءذلك خطاً 
كر * مج أن بو خد الخسان آل فارغة الطر يق »وأن يتر كوأ هنالك 
ولون و بطلىون الصدقات ' ولو كن مشولا ء لكت اقل قا ء 
ما في ذلك ریب ٠‏ اذ لا کون لي من هم » منذ استىقظ في الصاح » 
الا أن اؤمن لنفسى طلعام الغداء > واذا عددت ما في كسى من نقود » 
خشست ا اجك ف ما بکفضنی لطلعام الغداء ٠‏ فاذا ات عل 
ر ا را کن یح وة ار ان اعا 
الاس للبل » لسوف أتأالم عندئذ من البرد ومن الحوع » ولن بكون 
في وفتي دققة من فراغ ٠٠١‏ و ٠٠١‏ وستعذبني صفوف الحرمان 
ادون عا ا ع 

کل ده 

قال العم مكسم هذا > بلهحة فاترة » ونظر الى ايفلين ٠‏ ان في 
نظرته هذه شتا من الشعور بالعطف والشفقة ه وكات الفتاة مستقعة 
القن » صارفة الاساري »+ 
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جاب بطر س بقول في عناد ووسوة : 

عم ٠‏ اني لأحسد الآن جور الذي بعش هنالك » في برح 
الأجراس ٠ء‏ كثيرا ما أنذكره » حين استقظ في الفحر »> ولا سسماحين 
یکون الثلج عاصفا مهلكا في الخارج » انني انك کر عندئذ » وأ نضله 
وهو بصعد الرح ء٠‏ 

فاردف العم مكسسم بقول متمما : 

حىث تحلد ۰۰۰ 

ج حىث بتحلد » ويسعل ٠٠۰‏ ويشتم الأب بامقمل الدي 
ادا جیا دو دت بست اال ااه ا > 
وبقرع الأجرانى لصلاة الصاح ۰ فلعله شى عندځذ اله أعمی ٠‏ ذلك 
لان کل من بذوق الىرد هناك › لا لاغ و حده E VU as‏ 
سی ابدا» و ٠۰۰‏ 

وات ل فاك اد ته ! 

- اعم هو ذاك ٠٠١‏ لس هناك أحد أشتمه ۰ حاتي كلها 
مليثة بعماي ٠‏ ولا ذنب لأحد في هذا » ولكننى أشقى من أي شحاذ 
متسول على وجه الأرض ء 

فال العحوز بلهحة باردة : 

لا أريد أن أاقسكت ٠٠١‏ وقد تكون عل نحق ٭ ومهما يكن 
ی ار ال کات عات ا ا الان ع کے اجو فا 
انت الان + 

وألقى على الفتاة نظرة أخرى تفبض بالعطف » وخرج س 
الغرفة بين فرقعة العكاكىز ٠‏ 

بعد هذا الحديث تفافمت حالة بطرس النفمسىة » فكان يمعن ي 
تحلىل ذاته » ویز داد بدلك شقاء ٠‏ 

و كان بصل في بعض الأحان الى ما ييحث عنه : كان في بعض 
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اللحظات » بشعر بتلك الاحساسات التي حدله عنها العم مکسیم c‏ 
فتنضاف هذه الاحساسات الى ما توافر له من تصور لعانى المكان ١اں‏ 
الأ دد و دال ي م وا ا 
بطرت رید آن بقسھا ٤‏ ولک لا بستطع ٠٠١‏ وهدا رعد مم 
بتدحرح مدوب ا في ذاكرته » فهى له احساسا بالمكان وفضاءات السماء 
الواسعة الواسعة ٠‏ ثم بسكن الرعد ٠٠١‏ ولكن يمقى هناك في الأعالي» 
في السماء »> شى يولد في النفس شعورا بالحلال والعظمة » بالهدوء 
والطمأسنة u‏ و انتصح هاه المشاعر احا وتعان : ان صوت ا 
وصوت ايفلان ٠٠١‏ اللتین « عناهما زرقاوان کالسماء » > ہمتزجاں 
بهذه المشاعر ء ولكن هذه الصورة التى معت من أعماق خاله و كادت 
کا ت ا ی دل س ا کل ال ان 
اخرق * 

كانت هذه التصورات الغامضة كلها تعذبه > ولا تهب له شا 
من الرضى والطمأننة ٠‏ لقد كانت تقتضه جهودا جارة » وكانت من 
شدة غموضها تولد في نفسه سخطا متصلا ٠٠٠‏ وكان هنالك عذاب 
صم برافق جمع تلك الجهود التي ابذلها نفسه المربضة » الباحثة 
عبثا عن استدراك كمال احساسانها ۰ 


۸ 


جاء الربع ٠‏ 

على بعد ستين فرسخا تقر ينا من قصر اسرة بوبلسكي في عكس 
انجاه مزرعة أسرة ستافروتشنكو » تقع مديلة صغيرة جدا فها أبقونة 
كائولكة شهيرة ٠‏ والخراء فى شتون هذه الأيقونة قد فاسوا عل 


وجه الدفة مقدار المعحزات التي تستطعها مز ایا هذه الأبقونة < قم 
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بقولون ان کل من يجيء لرؤية هذه الأيقونة سيرا على الأقدام في 
يوم عیدها یغفر الله له من ذنبه « عشرين بوما» » اي ان جميع 
الذنوب التي اقترفها خلال عشرين يوما »> تمحى فلا بحاسب عليها 
او ا کر ٠‏ ات و م ا ا افر ےلان 
حتى ليتغير وجهها »> ي يوم معين من السنه عند مطلع الربع > .وم 
معان معروف في جمع البلاد » وكانت الكنسة ال غبرة القديمة تنزدان 
للعبد بالخضرة الأولى وبازهار الرسع > والهواء يمتلي بالر لين الأحمر 
ينطلق من الأجراس الفرحة »> وعربات الأعان تحري مقرفة في 
الشوارع > وحجماهر الححاج سد ف الساحات »> والشوار ع ¢ 
وحتى في الحقول خارج المدينة ه ولم يكن بحيء الكائولنك وحدهم 
فان مجد الأبقونة كان بدوي في البلاد كلها > فيجتذب البها كثيرا مس 
الأرثوذ كس المتألمين المحزونين »> من سكان المدن في أغلب الأحوال ٠‏ 

وكان المؤمنون بصطفون في بوم العد »> على جهتي الكنسة › 
صفا طويلا رقشا لا نهاية له ه ولاشك أن الذي بتأمل هذا المنظر 
اللون من احدى الروابي المحبطة بالضعة > بتراءى له أله أمام حبة 
كيرة تمددت على الطريق فرب الكنسة > وسكنت لايتحرك منها 
الا أسفاطها الكابة المتعددة الألوان » من حين الى حابن ء وعلى ضفتى 
الطر بق التي يحتلها الححاج »> رابط عدد كير من الشحاذين » مدوا 
ا يديهم بطلىون الصدوات ه٠‏ 

کان العم مکسیم على عکازیه »> والی جاه بطرس ویو گم » 
يسيرون سطء » متماسكي الأبدي » في الشارع الذي بحتاز المدينة 
من أفصاها الى أقصاها > ويؤدي الى الحقول ء 

ان جللة الحمهور التنوعة »> وصرخات البائعان النهود الحادة > 
وفرفعة العربات ١ء٠٠‏ هذه الضحة كلها قد خلفوها وراءعهم »> فلا 
بسمعونها الا خليطا من هدير لاينقطع > بتدحرج كموجة كيرة ه 


7 
Twitter: @ketab_n 


ولکن > حنی هنا › رعم ا اأحهود اقل اة »> کان سمح وسح 
آأقدام المارة ¢ و صر بف العحلات ¢ وجح اكلام ۰ ان لابو را کام۷ 
من عربات الفلاحين بصل من الريف » و بنععلف قبلا مقر فعا قي شاد ع 
صغير دريب ۰ 

کان برس بتع الحم مکسىم » ولا بلتفت بانشاهه الا فللا الى 
هذه الحاة التى تتحرك من حوله ه٠‏ وكان لاينفك بلم معطفه على 
صكدره ° من شدة ارذ € و بواصل أناء ذلك تحر بك افکاره السوداء 
ف وا ۰ 

ولكن »> e‏ و سل تحمعه الأناني هدا على لفسه » باعته 
شي ء ار تعش له وووف حامدا ل مکانه ه 

إن الوت الاخرة من المدينة تنتهي هنا ه ولمة طريق واسع 
بمتد بين عدد كير من الأسيجة والارإضي الور ٠‏ وعد طرف 
الحقول صت بد تقة في الماضى عمودا من الححر »› علله أيقوبة 
وشمعة » ولكن الشمعه لم تشتعل ہوما > فهی تکتفی بالصر يف عند 
هسوب الر بح ۾ لد واعدة هدا العمود جم عددمن الشحاذينالعسان 
الدين صدهم منادسوهم المىصرون < وابعدوهم عن الساحات الى ھی 
TT ۶ .‏ . ; 1 أ ع “ 
اودر واو م رحا کان العمسان ا عل اا٤‏ ودد 
امسكوا بايدبهم طاسات من الخشب »> و كان واحد منهم ياخذ بغي 
أغنبة شاكبة من حين الى حين ٠‏ 

ص ٠١‏ د ٠١‏ فة لا ٠٠‏ عما ه٠٠‏ ن المسا. . كين .. لله ه 
E‏ 

كان النهار باردا »> و كان الشحاذون المرابطون في اماکنهم د 
الصاح معر ضان ار یج عاته تصل الهم من الحقول نهم لا بستطعون 
التحول بين الناس طلا للاستفادة فللا »> وقي اصواتهم التي ترنل على 
التاوب أغنبة رة بترجع صدى آلامهم الجسمبة وخذلانهم شاكا 
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حزينا »> واذا كانت الأصوات الأولى التي برددها أحدهم في أول 
الأمر تسمع واضحة » فسرعان ما بستحبل الترتبل الى دمعة حاكية » 
تنطلق من صدر منقبض »> وتضى في قشعربرة برد ٠‏ ومع ذلك فحتى 
الأصوات الأخيرة الضعفة من الأغنىة التى تكاد تفنى في جلبة السار ع» 
كانت اذ تصل الى الأذن تفاجيٴٌ ال کد ا وکن هان 
ألم مر ٠ء‏ 

توقف بطرس »> وتشنج وجهه فجأة کأن شبحا سمعا قد 
انيجس أمامه في صورة هذا الأنين الذي فض بغم لاسسل الىوصفهء 

فال العم : 

ال انت خاف ؟ انهم أولثك المحظوظون الذي كنت تحسدهم 
منذ مدة فصيرة > انهم شحاذون عمان بطلىون الصدفة ٠‏ ولش كان 
صحبحا أنهم يحسون شيا من البرد » فخلبق بذلك أن يجعلهم أ كثر 
ادغ كا سق لك ان قلق ٠٠١‏ 

فصاح بطرس وهو بمسك بد العم مكسيم : 

وغو ا س #٤‏ 

ها ۰۰۰ تر بد ان تتحاوز هذا الموضوع ! امام شقاء الاخرين 
لا يتحرك قلبك بغير هذا ء ولكن انتظر قلىلا » أرجوك ء أريد أن 
أصارحك جادا »> ويسعدنى أن أفعل ذلك الآن » في هذاالمكان نفسهه 
اشكر دالا ن ان ا و المي لا بقتلون الوم 
في معارك لللبة »> كما وفع لعازف الباندورا يور كو ٠‏ وبغيظك نك 
لاجد موضوعا للامة الناس وشتمهم »> وأنت في الوقت نفسه تسب 
أهلك بينك وبين نفك › وتتهمهم بأنهم حرموك من النعم التي يتمتم 
بها هؤلاء العميان ٠‏ يمينا » لقد تكون على حق ٠‏ نعم > أقسم بشرفي 
کجندي قدیم ٤ال‏ اسان کل الح يان تصرف وال 
على النحو الذي بحب ٠‏ ولقد أصحت رجلا ٠٠١‏ على كل حال ٠‏ 
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اسمع انعا مافرلد لك 0 کے رد ان عارك احا کا2 
اذا کنت تر بد أنتصفع وجهالقدر بجمم‌النعم التى أحاطتك بها الحاة 
منذ طفولتك الأولى » فقل لي ذلك صراحة » وعندئذ » فانني أعدك > 
أ مکسم اك » بتقديري واحترامي ومساعدني ومساندتي ۰ هل 
سی دا ۶ ا برس ؟ حن زفت قبي ف اسه اکر 


کا ف الین وکا یل ا اان ع ت اس دہ بک 
بدموع سخبنة حان سافرت ! ولكنني كنت أعتقد أن من حقي أن 
اسك فى الحا الطر يق ال اريد + ملك اما الان + رذق هذه 
الحصاة »> يقترب القدر من الانسان وقول له : اختر ه اذن فلس 
علىك الآن الا أن تقول كلمة واحدة ! 

قال العم مكسيم ذلك » ١‏ م التفت الى العمبان »> وصاح : 

دور کاانديا » أأّنت هنا ؟ 

قانفصل عن الحوفة الخاء صوت بحب : 

- طبعا » أا هنا » هل مكسيم مسخائبلوفتش هو الذي يناديني ؟ 

- عم » أا اديك ٠‏ هل لك أن تأنى بعد مانسة أيام الى المكان 
الذي ذكرته لك ؟ 

سا تي » يا سيدي سا تي حتما ه 

ا جوت اا شی ر ری ن اوتا و الت 
رفاقه » 

قال العم مكسسم »> وقد التمعت عبناه : 

- حسنا ه ستری رجلا یحق له أن يشکو من حظه ومن 
الاس ٠‏ تعلم مه كف بيجب تحمل الأفدار ٠٠١‏ أما أنت ٠١‏ 

وهنا قال يو كم وهو يرشق العجوز الأبتر بنظرة خانقة : 

ھا مدي اساب 

فصرخ العم مكسسم غاضبا بقول : 
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قفا ! لا يمر أحد أمام العمان دون أن بتصدق عللهم بثسيء٠‏ 

هل بمکن أن تهرب من هنا حتى دون أن تقوم بهذا الواجب 
الط ؟ 

انك لا تنجد الا التحديف > أت أيها الشعان الذي بحسد 
الان : 

فرفع بطرس رأسه »> کان سوطا صفعه ۰ ثم سحب دراعمه 
ةد وار آل الان ر لي وما اول واحد منهم ٬فوجد‏ 
في يده طاسة الخشب وها بضع فطع من النقود اللحاسبة » عوضع 
في الطاسة دراهمه ء وتوفف بعض الارة بنظرون دهشين الى هذا 
الشاب الثري الحمسل الأنبق الذي بعطى صدقته تلمسا» فتناولها منه 
الأفس فسا اشا 

وفي أثناء ذلك » استدار العم مكسيم فجأة »> ومضى في الشسادع 
بعر ج ۰ کان وجهه متوقدا کالحمر » وکانت عناه نلتمعان ۰« کان 
بعاني فورة من الغضب يعرفها كل من راه في شبابه » لىس هو الآن 
لاعن غفا لرا بون کل کا م كلانه فل ان بقولها »> وانما 
هو اسان عنيف استسام لغضبهءولكنه بعد أن ألقى على بطرس نظرة 
مختلفة » هدا غضه »> ورقت عاطفته » کان بطر س شاحب الاون كأبه 
الثلج باضا > ولكن حاجسه مقطان »> ووجهه مضطرب > ينم عن 
انفعال عسق ۰ 

وهىت ربح اثارت الغار ٠‏ وسمعوا وراءهم‌صاحا وشجارا بقوم 
بين العمبان بسبب الدراهم التي أعطاها بطرس ء 
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#7 بسب الأمرين معا ٠‏ ان متشنج الوجه » بضعلرب في سريره بلا 
انقطاع » ويرهف سمعه من حين الى حين » ويدو على وجهه انه 

بريد أن بر كض الى مكان ما « وقد جس الطب العحوز في القرية 
الصغيرة نمض المريض »› وأخذ بتحدث عن برد الخربف ء وکاں 
ال مكسب بقطب عاج وکانے آن۔ ول ال اکت 

لقد بدا المر ض هويا جدا »> وحين حاءت النوبه الشديدة » ظطل 
المر يض خلال عدة أبام متوالنة بلا حراك تقريا ء وأخيرا أخذ 
اح ااي جب عل ارس ٠‏ 

وفي صاح شامس من أصاح الخريف »> دخل الى الغرفة شعاع 
ساطع من أشعة الشس » فسقط على وسادة المريض » ولا حظت 
انا مىخائىلو فنا ذلك » مقالت تخاطب ابفلن : 

- أسدلي الستارة » فانني أخاف هذا النور كثيرا ء 

فنهضت الفتاة ر بد 8 نفد الأمر » ولكن صوت الشاب رتفح 
لأول مرة بوقفها قائلا : 

- لاء لا ٠٠٠‏ هكذا أحسن ٠٠١‏ أرجوكم ٠١‏ دعوا الستارة 
هکذا ٠۰‏ 

فانعحنت المرأنان علبه فر حتينء وقالت الام : 

- اتسمعني بابني ؟ أا هنا » أمك » بالقرب منك ء 

فقال بطرس : 

ء £ 

وصمت کاله بحاول ان بتذکر شتا ٠‏ 

ثم فال بهدوء » وهو بتحرك لنهض : 

ها ٠٠٠‏ نحم ٠‏ ولوا ٠٠٠‏ هل جاء ذلك الرجل » دور ؟ 

فتبادات المرآتان النفلرات » وغطت الام فم ايها ببدها : 

ا ا لاتتکلم هذا » لأنه بۇذيكڭ ۰ء 
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فشد بطرس يد أمه الى شفتبه بغرقها بالقبل وندفقت من عينبه 
دموع ٭ وبکی طویلا » فهدأه البکاء ۰ 

وظل عدة أبام هادثا مفكرا » ولكن تعيرا عن القلق كان بظهر 
في وجهه كلما مر العم مكسيم أمام غرفته ٠‏ ولاحظت المرأنان ذلك > 
فتوستتا الى الأبتر أن بظل بسدا الى حين ٠‏ ولكن في ذات يوم طلب 
البهما بطرس نفسه » أن تناديا العم مكسيم > وأن تر كاهما في خلوة ٠‏ 

فلما دخل العم مكسبم الى الغرفة »> تناول يد المريض > وأخذ 
يداعها في كثير من الرفة والحنان ٠‏ وقال : 

هبه ٠۰١‏ اى ٠+‏ بخل الى أننى في هذه المرة بحب أن 
أعتذر الىك ء ۰ . 

فقال بطرس بصوت خافت » وهو بشد على بد العحوز : 

- أا أفهم ٠٠١‏ لقد لقنتني درساءوأنا اشكر لكهذا الدرسآجزل 
الشكر ه٠‏ 

فهتف العم مكسم »> وهو بحرك يده بحر كة من لفاد الصبر > 
اثلا : 

- هوه ٠٠١‏ دعا من الدروس ٠ء‏ ان المرء اذا ل من علماء 
التربية مدة طويلة »> يصبح غا ٠‏ لا لاء اني في تلك المرة لم آفكر 
في قنك أي درس ء ولكنني كنت غاضبا لا أكثر > غاضبا علىك 
وعلى نفسي ٠٠١‏ 

- اذن کنت ربد حقا أن ٠٠۰‏ 

ے کت ارہ اڭ کا کے اریہ آ ھن سرف ادا درد 
اسان ن بكرن ف غ دند ؟ د ادون أن شر باحان 
غيرك » فتكف عن المالغة في تقدير أحزانك ! هذا ما أردته ! 

وصمت الاتنان ۰ 

ثم فال بطرس بعد لحظة : 
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تلك الأغنة ٠٠١‏ كنت أنذكرها حتى ألناء الهذيان ٠‏ ولكى 
فل لى » من هو دور ذاك الذي دعوته الى المحىء النا؟ 

هو فدور کاندیا ٠۰۰‏ شخص أعرفه منذ ماض بعد ۰ 

اھ أيضا ٠٠١‏ أعمى منذ الولادة ۰ 

- بل هو شر من ذلك ٠٠١‏ لقد احترفت عثاه ألناء الحرب ٠‏ 

- وهو يتحول في الدننا بغني هذه الأغنة ؟ 

- نعم ٠‏ وهو بعل عشا برمته من التامى أبناء أُخته » وأكثر 
من ذلك أنه يحد لكل منهم كلمة تضحكه » مزحة تسلله ٠‏ 

فقال بطرس حالما : 

صحبح ؟ قل ما تشاء > ولكن هناك سرا ء أا أبضا» أود 
او 

ماذا تود باینی ؟ 

بعد ریم ا م وقع أقدام > ودخلت ١ا‏ مسخائلوفا الى 
الغرفة » وأخذت تتفرس قلقة في الرجلين اللذين كانا بتحدثان منفعلان 
فلما دخلت صمتا عن الحدبث فحأة » 

حن غلب المرض » استطاع الجسم الفتي أن بطرد آخر آثاره 
بسرعة ٠‏ فما انقضى خسة عشر وما »> حتى كان بطرس بقف على 
ا 

لقد تغیر بطر س کئیرا » حتى أن ملامح وجهه تبدلت ٠‏ فأصبحت 
نوبات الألم العنبف لانرى فه ء٠‏ انه بعد تلك الهزة النفسية غارق في 
أحلام هادئة »> وحزن لا حدة فه ء 

وکن ال ي کے آنل کون داك ل دلا مام 
يرجع الى ضعف النوتر العصبي أثناء امرض ٠‏ وفي ذات يوم » عند 
الفسق » اقترب بطرس من البانو لأول مرة بعد أن أبل من مرضه > 
وأخذ بر تحل بعض الألحان على عادته ه٠‏ كانت الألحان هادلة حزينة 
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کمزاجه ۰ ولکن ها هي ذڏي اللغمات الأولى من أغنة العسانتنسحس 
على غير انتظار في قل الأصوات المللة بكا بة لاعمة عذبة » وصمت 
اللحن فحأة ٠‏ ونهض بطرس عن السانو نهوضا سر يبعا » وقد فاضت 
عناه بالدموع ۰ کان وجهه مضطربا أشد الاضطراب ٠‏ كان واضحا 
أنه لابستطع التخلص من ذلك الأثر القوي الذي خلفه في نضسه ظلم 
الحاة »> وتحلى له في صورة هذه الشكوى البخناء الممزقة ٠‏ 

وفي ذلك المساء نفسه خلا العم مكسيم مرة أخرى ببطرس > 
اغ ل وات غد ساسع »> وما يزال الأعمى على حالته 
النفسىة تلك ٠‏ كأن شعوره المغرط الأنانى بشقائه الفردي »> ذلك 
الشعور الذي كان بلحمه عن العمل »> وال ماده من حىوية دار بة» 
قد نرح الآن »> وحل محله شيء آخر ٠‏ لقد أخذ »> من جديد > 
SS aE a‏ ي الحباة ىعث 
فيه مرة أخرى » وكانت نفسه التي أوشكت أن تتحطم برا الآنمما 
بها »> كشحيرة بابسة أنعشتها نسمة من الربع تحيي بعد موت ٠‏ 

وتقرر > فما تقرر > أن بسافر بطرس في الصيف المقبل الى 
کسف > کی ندا في الخر بف دراسته على بد واحد من اشهرالعازفین 


على البانو ٠‏ وأصر هو والعم مكسم أن بسافرا وحدهما ء٠‏ 


\ + 


في مساء فانر من أماسي تموز » توقفت في عرض الحقول عند 
طرف غابة > طوال اللنل > عربة صغيرة ( بر بسكا ) بحرها حصانان ٠‏ 
وفي صاح الغد »> عند الفحر »> مر في الدرب الكير أعسان 
بتلوبان جنا الى جنب ء كان أحدهما يدير مقبض الة موسقة 
بدائىة » تالف من اسطوانة خشسة تدور في فتحة صندوق اجرف 
تلاس أوتارا مشدودة شدا قوبا ه فتخرج من الألة دندنة راسة 


— ٭۷)‎ 
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حزينة ه۰ وکان عجوز » ذو سوت بهم ولكنه جميل » بغلي 
صلاة الصاح ۰ 

ورای الماع المتحولون الدين مروا ٿي هدد العلر بق مع عر باتهم 
اة السك الت ٠‏ زاوا السدن القن عل ساف ى 
عرض الحقل بالقرب من عر تھما الأنسقة e‏ نادان الأعسين ۰ زحان 
ا hE‏ 
مر أمامم الأعسان > بصد ھا اعمی الت > الآن لاله : احدهم 
قرز اش الشعر متږدل الشسارببن > سار ف المقدمة »> وهو عرب 
الأرض قا العلوبلة ٠‏ أن جسله مغطلى ا وديمة بظهر َ8 
آثار حرق » وهو يحمل على كتفه بطاا عر بضا مر بوطا بحزام الأعمى 
الثاني الذي بسير وراءء ء٠‏ أما هذا الأعمى الثاني فهو رجل توي 
النة محدور الملامح »> وقد خربت وجهه اثار الحدري تبخريا 
رها ۰ کان الانان تقدمان بخطی متساو به مطر دة < وقد رف 
کل منهما راه ا لاء کا تلەس فیا طر بقه ۰ اما الاق 
الثالت قھو شاب ٤‏ مىعه الصا ردي ماڑسں حد دده کل البحدة 
من ملااس الفلاحان ° ا الو جه < مدعور فاا( ۰ کات ملو انه 
متعثرة »> غير مطمئنة > وكان بقف من حين الى حين »> وبصغي الى 
NNO‏ ۰ 

وي يحو الساعة العاشرة من ا کانوا فد فطعوا مسافة 
. « ان الغايةه ىدو الآن علد الأفق شر بطا او غامضا ٠‏ 
التي الامسن < والتي تحادي الطلر بى المعدة المأةاطعه 
الدرب الك الأغتر ۰ وما کان العمان بخر حون ای الطر بى 
المعسدة » منعطفان نحو اللمان c‏ ادا بهم ,سمعون وراءهم وع حوافر 
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اة الطري وا خدك الأسطواة اسه تددن م واخ جوت 
العحوز يعلى : 

٠ على العمبان المساكان‎ E 

وكانت دندلة الاسطوالة تمتزح الآن بزغردة حلوة نرج 
من أوتار بين أصابع الأعمى الفنى ٠‏ 

ورنت فطعة من النقد سقطت بين قدمى كانديا العحوز ء و كانت 
ان فد م روات ااا را هل ر ان 
على قطعة النقد » وسرعان ما عثر كاند يا علنها » فعرت أسارير وجهه 
فورا عن رضى كامل » فقال متوجها نحو عربة صغيرة ( بريسكا ) 
یحلس فها سد اش » الى جاه عکازتان : 

الله بعطىك ء٠‏ 

ونظر العجوز الأشس الى الأعمى الشاب مللا » كان وجه هذا 
ما یزال شاحا وة هدا فللا وا ات الأغنة EST‏ 
أصابعه تتراكض على الأوتار تراكضا عصا ء كأنها تحاول أن الطف 
نبرات صوت الأعمى ما وسعها التلطف ء اذ كانت تلك اشرات اسل 
الى العنف والقسوة ٠‏ وتابعت العربة ( البرسكا ) طربقها » ولكن 
العحوز التفت الى الوراء مدة طوبلة ء 

وما لشت ضحة العحلات أن اختفت في بعد » فاصطف العمانء 
واستا فوا السار : 

فال کاندیا : 

- هل تعلم با يوري أن يدك موفقة » وأنك تعزف عزفا 
جندا جدا ء 

وبعد بضعة دقائق سأل الأعمى الذي سير في الوسط : 

ےدوت أن ذهب الى بوشامف ؟ ١٠ء‏ هل هذا النذر له ؟ 

فأجاب الفتى في رفق : 

س نعم 

۷۲ - 
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فعاد الآخر اله وهو سم امه مرت 

a 

فقال الأعمى العحوز بلهحة المصالحة : 

هذا يحدث أحانا ٠٠١‏ 

فأجاب الأعمى العابس : 

- اني أقطع البلادطولا وعرضا منذ مدة طويلةءولم أصادفء٠‏ 

ثم تابعوا سيرهم صامتين ٠‏ كانت الشمس تعلو في فة السماء ٠‏ 
وكان لا يرى الا خط الطريق المعدة الأببض » مستقيما كالسهم > 
وطبوف هؤلاء العمان الثلاثة »> ونقطة سوداء في الأفق البعيد » هي 
عربة البريسكا التي مرت بهم منذ قلبل ٠‏ ثم تفرع الطريق > فسارت 
العربة في انجاه كييف > بينما اتجه العميان الثلائة في طريق مقاطمة 
للذهاب الى بوشابف ه 

بعد مدة فصيرة »> وصات الى القصر رسالة من ڭىف تبي 
سکانه بان کل شيٴ مغل ا د هه کال تک کول 
اهما كلنهما في صحة جىدة»وان الأمور كلها ديرت على أحسن تحوه 

وي اا ذلك کان العمان الثلائه بمعنون في سيرهم بعندا ٠‏ 
انهم الآن بتقدمون بخطى واحدة »> متساوية ۰ کان کانديا سير 
في مقدمة الر كب الصغير » ضارا الأرض بعصاه » كما في السابق ٠‏ 
انه بعرف جمبع الطرقات كيرها وصغيرها > وبعرف كيف يصل الى 
القرى الكيرة في أبام الأعاد والمعارض ء وكانت هذه الحوققة 
الصغيرة تستهوي الجمهور > وكانت القروش لا تنقطم عن الرنين 
في قبعة كانديا » 

وقد زالت معاني الاضطراب والذعر عن وجه الفتى منذ مدة 
طويلة > وحات محلها معان مختلفة عنها كل الاختلاف ٠‏ في كل 
خطوةء کان ت أصوات جد بدةمن‌عالم واسع جهو ل تأت ي فتحل في نفس الفتى 
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نل الهمهمة التواسة الهدهدة اللي في اتر البادي * انسطت 
عبناه > وأصبح صدره بنشق آلا تك و ار اتی 
حدة سمعه ۰ کان بعرف رفقه بین جمهور الناس » کاندیا اايحلم 
الطب أبدا »> وكوزما الذي تقيض نفسه بالحنق والمرارة ٠‏ وكان 
بسي وراء عربات بائعي الملح وهي تقرفع »> ويام بالقرب من النار 
في السهوب » وبصغي الى جلبة الأسواق والمعارض في القرى »> وبتعلم 
کت بفهم شقاء المىصر ين والعمنان على إلسواء »> حتى لقد تفطر قله 
ألما من ذلك غير مرة ء أمر غريب : ان في نفسه الآن متسعا لجع 
هذه الاحساسات ء وقد تمرس إغناء العمبان وأتقنه > ويوما بعد بوم » 
أمام أأصوات هذا البحر الخضم من الآلام الانسانىة > أخذ شوفه الى 
امستحنل يهداً شتا فشا ٠‏ و كانت ذاكرته تحفظ كل أغنىة جديدة 
وکل لحن جديد » وحن کان يأخذ بالضرب على أوتار آلته آثناء 
الطر یق » کان وجه کوزما نفسه بفکین شا من هدوء النفس ورفة 
العاطفة ٠‏ وكات فرقة العمبان تتكائر كلما اقتربوا من بوتشابىف ء٠‏ 


في يوم من اواخر أبام الخربف > في الطربق التي بدأت 
تغطيها الثلوج »> كان بطرس سير بملاس شحاذ حقبقي »> ممع 
أعميين اخرين » عائدا الى القصر » على دهشة عظمة من جمسع 
الناس ء ويزعم بعضهم ان بطرس قد ذهب الى بوتشاييف ليبرأ من 
افته بالادعبة والصلوات ء٠‏ 

وظلت عنناہ > مع ذلك › کما کانتا »> صاصتین عمساوین ۰ الا آن 
تشه کد الت ٤‏ من غی شك ٭ کان خلا رها ء کان کابوا لاء 
غادر الببت الى غير رجعة ٠‏ وحين عاد العم مكسم أخيرا الى الست » 


- ۷٤ 
Twitter: @ketab_n 


و لک ك العن هت ارال اة فن كي 
استق TE‏ > وهي تسر ع الى لقا”ه » بهده العنارة 

- لن أغفر لك هذا في حاتي ! 

وظل برس سهرات برمتها بقص أخار رحلته ۰ وکان اذا 
اء الق يخرف غلل اناو الجا ما شمعها أحد من سكان ست 
حتی ذلك الحان ۰ 


— ¥0 
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الفصل السابع 
۱ 


في ذلك الخريف نفسه أأسأت ايفلين أبوبها نها قررت فرارا 
لا ترجع عنه » أن تتزوج « أعمى القصر » ٠‏ 

فأخذت أمها العحوز تبكى بكاء غغزيرا » أما أبوها العحوز »> 
ياسکو لسکي »> فقد وف بصلي ا الأيقونة»حتى اذا فرغ من صلانه 
فال ان من رايه ان هذه اراد الله ۰ 

واحتفل بالزواج ء ان سعادة فة هادئة قد بدأت في حياة 
بطرس ء٠‏ ومع ذلك »> کان بعاني شتا من القلق في فلب سعادته : کان 
في أهداً اللحظات يتسم ابتسامة تلوح فها معاني شك خائف » كانه. 
کان هو لفسه بعد سعادته شا شه ان يکون غير مشروع وغير 
مستقر ٠‏ وحين أبلغ أنه ربما أصبح أبا » تلقى النأً بشي من الذعرء 

غير أن الحاة النومىة التى كانت تفرض عليه جهودا جدية 
وتاه هوا تعلق بار اه د المقمل کانت لا تدع له أن ينكفيٴ 
على نفسه بحللها ويممن في تبحلبلها المقيم ٠‏ وفي بض اللحظات » في 
قلب هذه الهموم »> كانت تستىقظ في نفسه ذكرى ألة العمبان الشاكةء 
فكان يذهب عندئذ الى القرية التي تقع على طرفها عزبة فدور كانديا 
الحديدة » فتناول هذا « كوبزاه »> أو بغرق الاثنان في حديث طويلء 
لقد أصسحت أفكار بطرس تحري جربانا أهدأً »> وأصحت خططه 
2 1 سے ع ۶ ع 

واصبح الأن اقل احساسا بتاثير النور » ور كن اضطر ابه القد يم٠‏ 
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نامت القوى الصاخة في طسعته »> وصار بحاول أن لا بوقظها › ولا 
بوتر ارادته من أجل أن بضم احساسات مختلفة في كل واحد » لقد 
حلت محل هذه الحهود العقمة ذكربات حة وامال واقعة ٠‏ ولكن 
من بدري؟لعل هذه الهدأة كانت تسهمفي العملالعضوي اللاشعوري» 
ولعل هذه الاحساسات المنهمة المتفرفة كان بعضها بشق الطريق الى 
مها الآخر ٠‏ الس باق دماغا ف الالام انی وضورا ما کان 
له أن يو جدها يحهد الارادة ؟ ۰ ۰ 


۲ 


في الغرفة نفسها التي ولد فها بطرس »› کان خم صمت 
لا تقطعه الا أصوات بكاء طفل ولد منذ بضعة أبام ٠‏ وكانت ابفلين 
اسرد فواها بعد الولادة برعة ء ولکن بطرس کان يدو خلال 
هذه الأبام كلها مرهقا من شر بتوجسه ٠‏ 

ووصل الطب ء فتناول الطفل بين ذراعه »> ووضعه بالقرب 
من النافذة ٠‏ ثم أزاح الستارة بسرعة > فدخلت الى الغرفة أشعة من 
الشمس ساطعة > وانحنى على عبني الطفل ممسكا بده أداة ضولة ٠‏ 
کان برس السا ف تلك القرفة ها ٠‏ خان الر اس * مرهقا:ء 
لا ببالي بشي » و كان » كمن يعرف النشحة مقدما » لا هتم بفحص 
الطسب أي اهتمام »> فما يدو ٠‏ وكرر بقول : 

د ل دع د کن کی انل واد : 

ولم يجنه الملسب الشاب » بل استمر بلاحظ عبني الطفل ء 
ثم وضع منفلاره جانا » ودوى في الغرفة صوته الهادي الوائق 
قول : 

ان الحدوه تتوسع » والطفل سضر ٤‏ ما في ذلك ریب ۰ 

فارتعش بارس »> وهب واففا ٠‏ ان هذه الحر كة تدل على أله 


— ۱۷۷ 
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قد سمع كلام الطسسب » ولكن كأن تعبير وجهه يدل على آله لم يقهم 
معنى الكلام ٠‏ وظل في مكاله »> مسندا بده المرنعشة الى النافذة > 
رافعا وجهه الممتقع نحو السقف » ساكنا لا بتحرك أبدا ء 

كان يشعر حتى تلك اللحظة باهتناح غير مألوف ٠‏ حتى اكأنه 
لا بدرك وحوده › وکانت أعصابه كلها تهتز مع ذلك ور تشن فن 
نفاد الصر ء٠‏ 

کان بشعر بالظلمة التی تحط به شعورا فوا »> کان بتعرفها ٤‏ 
PD‏ 
بخاله » کأنه یرید أن يقس فوته بقوتها ۰ انه یهب ال لقائها » 
E‏ يدراً عن ابنه هذا الخضم من الظلمات الكشفة ه 

تلك کات حالته تما كان الطب بقوم بأعمال التوليد > بل 
لقد كان فلقا قىل ذلك أيضا » قبل ولادة الطفل » الا أن أشعة من 
أمل كانت لا تتزال تا في نفسه ٠‏ والوم قد بلغ قلقه أقصى درجاته» 
کان قلقا رهسا منھكا »> استولى استلاء تاما على أعصابه المتوترة أعنف 
9 لتوتر » بنما كان الأمل لاطا في غباهب قله بموت ٠٠۰‏ م اذا بهذه 
الارة الس > + الفقل بضر وة » قل ا2 ا0 اا 
رأسا على عقب ء٠‏ فزول الخوف > وبصح الأمل بقبنا » بشد زر 
الأعمى وبقوي روحه ٠‏ هذا انقلاب » هذا شعاع بنيجس كاليرق ي 
ظلمات نفسه ه خل اله أن كلمات الطس تترك في دماغه لرا 
توا کاار هان شرارة فد امعت الان ى كان ما من كانه : 
فأضاءت أعماقا مستسرة من جسمه ٠۰۰‏ ان کل شی فه أخذ رهتز › 
وهو نفسه راح بهتز کوتر مشدود ۰ 

وبعد هذا الوسض » اشتعلت أمام عبنه »> فحأة » أشناح غريبة » 
انطفأت سل ان تولد ٠‏ اله لا يعرف على وجه القن آهي اة آم 
هي أصوات ! انها » بالأحرى » أصوات » تحا » وتكتسى أثكالا » 
وتنحرك » كأنها أشعة ٠‏ انها تلتمح كصفحة السماء ٠٠١‏ وتجري 

- ۱۷۸ - 
Twitter: @ketab_n 


كالشسن الساطة في اله الارية ٠‏ وآن اليا قا ووشرخة + 
كالسهوب الخضراء ٠‏ وانها لتتر نح مهتزة كأوراق أشحار الزان > 

تلك كانت اللحظة الأولى ٠‏ وهذه التأثيرات المىهمة التى سقط 
على لفسه في تلك اللحظة » مد رسخت ران ا 
ما عداها » فقد اسه بعد ذلك ء ولکنه ما انفك يژ کد آنه قد أبصر »> 
في تلك اللحذلة ء 

ما الذي راد »> كف رآه »> هل رأى حقا؟ كل ذلك ظل 
مجهولا ٠‏ وطمأنه بعضهم الى أن ذلك مستحبل » ولكنه کان صر 
ويؤكد أنه قد أبصر السماء والأرض وأمه وامرأته والعم مكسسم 

فض بطرس على تلك الحالة عدة وان » مرفوع الراس ›٬‏ 
مشرق الوجه ٠‏ كان منظره عر با جدا » فالتفت الجمسع »> وصمتوا ٠‏ 
خبل البهم أن هذا الرجل الواقف في وسط الغرفة لبس ذلك الذي 
بعر هوه منذ سنین » بل هو شخص لا بعرفونه ٠‏ لقد غاب بطرس 
القديم » ملفعا سر أحاله شخصا أخر دفعة واحدة ء 

بقي وحده مع ذلك السر لحظات فصيرات ٠‏ ثم لم سق من السر 
بعد ذلك الا شعور بالرضى »> وايمان غريب بأنه قد استطاع في تلك 
اللحظة ان صر ء٠‏ 

ھل کان ذلك سسکا ؟ 

ل کان كن أن فاك الأخامات اة اة الضربء 
ا کا ی الى دماغه المحتم حین کان بختلج للقاء 
الشمس - فد انسحت في دماغه في لحظة من شوة مفاجثة »> كمسودة 
صورة فونوغر اة تشر غامضة مهمة ؟ 

لقد راي مته الفساوين السماء الزرقاء والشمس الساظة > 
والنهر الرائق » واارابة الصغيرة » حسث شعر بكثير من الاحساسات 
الحمسلة »> ونث بى كليرا ابان طفولته ٠٠١‏ ثم ااطاحون »> واللمنالي 
ذات النحوم التي حلت اله كثيرا من العذاب »> والقمر الصامت 
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الحزين ٠٠١‏ والدرب الكير الأغبر »> والطريق المعسدة »> وعربات 
لحمل ذات الدوالب المحاطة بالحديد » والجمهور الميرقش الذي 
کان بغنى له رسمه العمنان ٠٠١‏ 

د کی ن وا مرت س لرن الس ال وردان 
لا بعرفها > وأشجار خارقة تتأرجح فوق أنهار محهولة »> وشمس 
تغرق بضائها الرائع هذه اللوحة كلها ٠٠١‏ تلك الشمس نفسها الني 
أعحت بها أجال من الأسلاف لا حصر لعددها ء٠‏ 

لعل هذا کلەقد اضطرن فی أعماققسه اساسات لست بذات 
فكل + أغمان عه حت محل الألوان والأصرات اء 
على ري العم مكسيم »> مرحا أو كا بة »> فرحا أو غماء 

وما بعد »> كان بطرس لا بتذكر الا اللحن المنسحم الذي 
دوى في نفسه لحظة من الزمن » ذلك اللحن الذي تلات سه 
تأثرات حاته جمسعها » احساساته بالطسعة وحه الحى ٠‏ 

من يدري ؟ 

كان لا بتذكر الا شنا واحدا - هو تلك اللحظة التى مسه 
فا السر ت ركه ٠‏ ق غلك الاطة + تزف « الرى الأصرات»: 
واختلطت ترن وتهتز › ترتعش وتنطفيٴ > كما رتش وينەلفي 
صو 

ظلام دامس » وصمت ساكن ٠٠١‏ ان أشاحا غامضة ”حاول 
ال الان أن ضا مرة اخرى ف اهب الطلان ٤‏ ولك لس لا 
شکل » ولا صغ »> ولا لون ٠۰۰‏ لا شي الا أصوات ترن » هناك › 
تحت » في بعد »> واضحة مدوبة » تمزق الظلام الكثف »> ثم تهوى > 
بدورها » الى الهاوبة ٠٠١‏ 

في تلك اللحظة »> وصلت الأصوات الخارجة الى مسامع بطرس 
في صورتها العادية ه فلاح عله ا بستىقظ من نوم و ولک ل 
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واقفا في »كانه »> مشعا > سعدا > بصافح أمه والعم مكسم ۰ 

- ما بك با بني ؟ 

هكذا سألته أا منخائنلوفنا »> بصوت بضض فلقا ٠‏ 

- لا شي ٠٠۰‏ ولكن بخل الي اني ٠٠۰‏ اني رابتكم 
جا ف اا لنت اا ٤‏ الس ذلك 

فسألته الأم »> وهىما تزال منفعلة : 

والآن ؟ هل تتذكر ذلك الآن ؟ هل تستطیم أن تتذکر ؟ 

فزفر الأعمى زفرة عمبقة > وأجان أخيرا في جهد : 

ل ۰۰+ ولكن ی باس 4 لاي و ست ذلك کله ۰*۰۰ 
له e»‏ لاطلفل € ولكم جمعا ۰ 

ثم ترنح » وسقط مغشسا عله ۰ کان وجهه ممتقعا > ولکنه ما 
يرال فط معان طمانة فة٠‏ 
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۰ اتمة 


انقصت الاث سنن ٠‏ 

ان جمهورا غفيرا ممن اجتذبتهم « العقود » الى كف »> ذاهنون 
الى حفلة موسبقة بحبها موسبقي اصبل جدا ٠‏ 

ان ا! وسقي أعمى » ولكن بقال ان موهبته الموسيقبة فذة بين 
المواهب کان حاة خارقة ء شاع ان عصابة من العميان 
سر فته أا طفولته من أسرة غنة > ونه ظل بتشرد مع العسان 
هنا وهناك » الى أن وقع عله أستاذ شهير من أسانذة الموسيقى » فبهر ته 
e‏ 

ET‏ آنه تد هحر اسرته بمحض ارادته » والتحق 
بالعممان » تدفعه الى ذلك نزوة رومانسسة صرفة * ومهما يكن من أمر 
فقد كان اكان بغص بالناس »> وبلغ الريع الذي خصص لمعمل من 
اعمال اللر بجهله الجمهور » مبلغا لم بسبق له مثيل ٠‏ 

كان صمت عمبقق بخم في القاعة »> حين ظهر على المنصة شاب 
ذو وجه شاحب »> وعبنين واسعتین جملتین » وما کان لأحد أن بظن 
أنه أعبى > ولا أن عه تخطفان الضر بحمودهما ء ولولا أن سبدة 
شابه شقراء کانت تقوده »> وهی زوجته » فما بقال ۰ 

فال افد و بالکلام الى حاره : 

تل غج ان ر ی الا هدا الاتی كله فان له مي 
واا ارو ع 

والحق أن هذا الوجه الشاحب » الذي تلوح فه معاني التفكير 
والحد »> وهاتين العنين الحامداتين »> وهذا المظهر الحسل كله » كل 
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هدا دوم شىء وذ ور بد غار مالؤف ۰ 

ان الجمهور الأكراني بحب » على وجه العموم »> أغاننه اة 
ويقدرها » ولكن حتى هذا الحشد المتنوع الذي جمعته « العقود » 
ود ا ورا بعمی التعير المو سنه و دة + اآن الاحساس احی 
بالبلاد التي نشا فها الأعمى وترعر ع»و كذلك الشعور المرهف‌الأصبل 
باللحن الشعبى » كل ذلك كان واضحا في هذه الالحان التى نخرج 
من بين أصابعه ارتحالا » كانت الألحان غنية بالألوان »> مرنة »> معنة » 
م ارا او یر دا جار ار تر شات کد 
هي تاره زر محر ة العاصفة › وهز م الرعد بحري مدو ا ف القصاء 
اللامتناهي »> وهي ارة هواء لوو ھم العثنب < عى الرابة 
ويغرقك في أحلام حافلة بصو ر الماضي النعبدة ۰ 

وحان نو فف عن العزف ¢ دوت ى القاعة الصخمة عاصفه من 
عفن لوطل الاأعے اعا الاتوء ان اراس ٤ه‏ 
الى هذه الجلية دهشا ٠‏ ولكن ها هو ذا يرفع هد رة ری ٤‏ 
و بصرب على أصابم السانو € سیت الحمهور الغفعر فحأة ۰ 

ف هذى اللحيلهة دخل العم مکسم اى الصالد + وطاف صر » 
عل الحمهور الدي نملکته عاطافه واحدة € وراح دير اعسنه النهمة 
الملتمىة جو الأعمى ۰ 

وأخذ الأبتر العحوز بصغى وبنتظر ٠‏ اله بشعر »> أكثر من ای 
واحد بين هولاء ااناس »> بالدرامة الحة المترفرفة في عزف بطرس ء٠‏ 
وكان بخثى على هذا العزف المرتحل القوي الذي بحري من روح 
الموسىقى حرا لاا » أن بقطعه > كما قطعه في السابق»تساؤل مقلق » 
کک ی خو ج دام 0 فلب تلمىدە ۰ ولكن الأضصوات کات سمو 
وتقوى وتشع » ونزداد سطرة شيا بعد شي »> وتستبد بقلوب 
الحمهور ادى م و استخفه رح وإحد » 
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وکلما زاد العم مکسیم اصغاء > زاد وضوحا في اذه دوی لخم 
معهود في عزف الأعمى ٠‏ 

نعم » انه هو » الشارع الصاخب ٠‏ موجة طاغبة »> ضاجه > 
مله بالحاة » تحري » وتشعثر »> وتتفرق ألوفا من الأصوات ۾ تأارة 
تصعد »> ولارة هبط فما يسمع منها الأ هدير بعد متواصل »> وتحتفظل 
کل الأحوال بنرة واحدة »> هادثة جليلة صامدة باردة « وكما في 
السابق » انطلقت من بين أصابع الموسبقى » آهة »> أنة ٠٠١‏ إنطلقت 
سر بعة »> ودوت ف الهواء » ثم مانت ٠‏ وعاد صوت الحاة مرة اخری»› 
فو یا >c‏ رائعا > متحر کا »> سعدا »> مشرقا ۰ 

لسنا نسمع الآن آهات حزن فردي > وأنات عذاب من العمى ٠‏ 
واخضلت عنا العم مكسم بالدموع ٠‏ وجرت دموع على خدود 
حير انه أاشاء ۴ 

قال العحوز في نفسه : « لقد تدارك عماه ٠٠١‏ نعم نعم > لقد 
استر د بصره ! » 

ومع ذلك » على صفحة اللحن الهادىء » المنتعش »> السعد »> 
الحر » الذي بنطلق كهواء الحقول لايلوي شىء »› وفي حنابا هذا 
الضحىج المتنو ع المدوخ »> ضحبج الحباة > ل فاع الأغنة الشعسة» 
الحزين تارة »> الفخم تارة أخرى > كانت تزغ لغمة حادة إلبمة > 
ما نفك تزداد لحاجة وفوة ٠‏ 

فقال العم مكسيم بشحع الموسقي بنه وبين نفسه : « أحسنت 
بابي احسنت ٠١‏ اضربهم ي فلب مر حهم وسعادتهم ٠٠۰‏ » 

ر اة ات و ا الان مط وعدا عل اف 
وعلى الحمهور المفتون ه٠‏ 

٠٠١ 7‏ ص ٠٠١‏ د ٠١‏ قوا على العم ٠١‏ بان المسا. . كان ه 

ولكنها لست الآن أنة شاكة تخنقها جلبة الشارع ٠‏ لا ٠‏ ان 


- ۱A4 - 


Twitter: @ketab_n 


فها کل ما کان فها بوم تشنج وجه بطرس من شدة الاشعال > تانير 
اللحن » فانقطع عن العزف > اذ لم ببق له من القوة ما بقاوم به الالم 
الواخز ء ولكنه ظفر الآن على هذا الألم » رار على نفس الجمهور 
وهو بقول لها كل ما في الحقيقة المسيطرة على الحياة من عمق ومن 
هول ٠٠١‏ اله اللثل على صفحة الضاء الاهر ٠٠١‏ وانه نداء الشقاء 
قي فلب الحاة السعندة ٠‏ 

كأن ضربة رهسة سقطت على رءوس الناس » كأن “صايع 
بطرس العنيفة السربعة فد ضربت على فلوبيم فاخدت ترتعش ارتعاش 
الأوتار ٠‏ وانقطع بطرس عن العزف »> ولكن الجمهور ما برح صامنا 

خفض العم مكسسم اة > وقال في نفسه : 

« نعم » لقد أصح ممصرا «ذهيت آلامه الأنانية > العماءالظامئة» 
وحلت محلها نقلرة صادوة سل الى معنى الحاة ٠‏ انه الأن بفهمالشقاء 
الأسانى والسعادة الأساننة ء لقد استرد بصره » زسسرف بعد 
الآن کب يدكر ادا بان ق ادا اها ةه : 

وکان المحارب القديم بز ید خفصں ا شتا بعد کی ۰ 

لقد فام پواجه هو ایا ه لا > اله لم بعش عثا ٠‏ ”شيد على 
ذلك هذه الأصوات القوية التي تسبطر على الحمهور الفتون السحور. 

هكذا بدا الموسيقي الأعمى 
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